
 

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique  

Universitaire Akli Oulhadj – Bouira – 

Faculté des lettres et des langues 

 

 

 

 

– 
 





 

 

1

 

 

 

2012–2013 



''

'' 





 





 





 



 
''

'' 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 





�	

�	



 أ 

مقدمة

ــــــــد والعمــــــــق بحیــــــــث لا یمكــــــــن  ــــــــد أصــــــــبحت تجربــــــــة الشــــــــاعر علــــــــى قــــــــدر مــــــــن التعقی لق

الافصــــــاح عــــــن كــــــل جوانبهــــــا وأبعادهــــــا، وإنمــــــا تظــــــل منهــــــا جوانــــــب خفیــــــة مســــــتترة، یحــــــاول 

الشاعر أو یوحي بها ایحاء حیث یستطیع أن یعیها وعیا غامضا غیر محدد.

ـــــ ـــــة الت ـــــرازات الحداث ـــــي أهـــــم اف ـــــنص الأدب ي رأى فیهـــــا الشـــــاعر شـــــكل موضـــــوع غمـــــوض ال

فلســـــفیةة مـــــن رغبـــــة جامحـــــة فـــــي التعبیـــــر، مرتكـــــزة علـــــى رؤى مبـــــادئ جمالیـــــة مختلفـــــة نابعـــــ

ــــد كــــل ذلــــك أدى إلــــى اخــــتلاف القصــــیدة المعاصــــرة  ــــت الانســــجام مــــع كــــل مــــا هــــو جدی حاول

جــــذریا عــــن القصــــیدة القدیمــــة التــــي ســــارت عبــــر مراحــــل تطورهــــا مــــن الوضــــوح إلــــى اختلافــــا

ظاهرة وجودها على القصیدة المعاصرة بشكل ملفت.الغموض لتفرض هذه ال

وحتـــــــى لــــــدى النخبـــــــة ولقــــــد أثـــــــار هــــــذا الموضـــــــوع جــــــدلا كبیـــــــرا عنــــــد النقـــــــاد والدارســــــین،

رمـــــــاني إبـــــــراهیمونجـــــــد جهــــــود كثیـــــــرة حـــــــول الغمــــــوض مثلمـــــــا هـــــــو عنــــــد الشــــــعریة الحـــــــدیث

''الغمــــــوض فــــــي الشــــــعر العربــــــي الحــــــدیث'' ولعــــــل عــــــز الــــــدین اســــــماعیل مــــــن النقــــــاد الــــــذین

عـــــــــالجوا قضـــــــــیة الغمـــــــــوض فـــــــــي مبحـــــــــث خـــــــــاص بعنـــــــــوان ''المصـــــــــطلح الجدیـــــــــد وظـــــــــاهرة 

لغمــــوض'' فهــــو یــــرى أن الشــــعر هــــو الغمــــوض، وعندئــــذ یكــــون تنــــوع الغمــــوض فــــي الشــــعر ا

العربــــي عائــــد إلــــى اقترابــــه مــــن الشــــعر ونفیــــه لمــــا هــــو غیــــر شــــعري، فــــي حــــین نجــــد أدونــــیس 

ا أصیلا فیه.ر یدافع في كل المواقع عن الغموض في الشعر بوصفه جوه

ــــ فــــي اعتبــــار أن ذهب خالیــــدة ســــعید فــــي كتابهــــا البحــــث عــــن الجــــذور مــــذهب أدونــــیس وت

أسباب الغموض یرجع إلى جهل القارئ

اعتمد البحث على خطة مقسمة على الشكل التالي:

تحـــــــــدثت فـــــــــي التمهیـــــــــد عـــــــــن الحداثـــــــــة والتـــــــــراث وتعـــــــــدد المصـــــــــطلحات، الحداثـــــــــة هـــــــــذه 

اث ر طـــــوا بینهـــــا وبـــــین تنـــــامي ظـــــاهرة الغمـــــوض أمـــــا التـــــمـــــن النقـــــاد رب رالأخیـــــرة، لأن الكثیـــــ



 ب 

بـــــر بهــــا الشـــــعوب وارتبــــاط الشـــــاعر المعاصـــــر تفهــــو لـــــیس نقیضــــا للحداثـــــة بــــل یمثـــــل قــــوة تع

یزیده ابداعا ویمیز شخصیته عن سواها.بتراثه 

أمــــــا الفصــــــل الأول فتطرقــــــت إلــــــى مفــــــاهیم الغمــــــوض التــــــي أجمــــــع الدارســــــون علــــــى أنهــــــا 

عــــــدد المعــــــاني، وقــــــد اختلفــــــت الآراء وتباینــــــت تباینــــــا حــــــادا تكمــــــن فــــــي كثــــــرة الایحــــــاءات وت

ــــــــى أســــــــباب  إضــــــــافة إلــــــــى اخــــــــتلاف المقــــــــاییس النقدیــــــــة والمعــــــــاییر الجمالیــــــــة بالإضــــــــافة إل

ـــــــــى الدراســـــــــات النقدیـــــــــة التـــــــــي أخـــــــــذت اتجـــــــــاهین  تجـــــــــاه حمّـــــــــل االغمـــــــــوض بالاعتمـــــــــاد عل

المسؤولیة للشاعر واتجاه آخر حمل المسؤولیة للقارئ في الغموض.

مـــــــن أقطـــــــاب ب التطبیقـــــــي تطرقـــــــت إلـــــــى بعـــــــض الـــــــروادالفصـــــــل الثـــــــاني ، الجانـــــــوفـــــــي 

الحداثــــة العربیـــــة وعلـــــى رأســـــهم أدونـــــیس الـــــذي كــــان لـــــه الفضـــــل فـــــي جلـــــب الحداثـــــة الغربیـــــة 

إلـــــى عــــــالم العربــــــي بالإضــــــافة إلـــــى التجربــــــة الشــــــعریة عنــــــد أدونـــــیس ونمــــــاذج مــــــن قصــــــائده 

بدیعــــة عـــــالم ذو أبعــــاد أمـــــا ومــــا تحملــــه مـــــن صــــورة شــــعریة فهـــــي ككــــل صــــورة شـــــعریة فنیــــة

ن اللغــــة العادیــــة واعتبرهــــا أدونــــیس نــــد أدونــــیس فهــــي لغــــة حداثیــــة ممیــــزة عــــالشــــعریة عاللغــــة 

ــــروز وســــیلة  مــــن الظــــواهر الأساســــیة فــــي تشــــكیل بنیــــة القصــــیدة الحداثیــــة، كمــــا أشــــار إلــــى ب

التصـــــــویر الشـــــــعریة وهـــــــي الرمـــــــز فـــــــاعتبره أدونـــــــیس وســـــــیلة ایحائیـــــــة ومعنـــــــى مـــــــن وســـــــائل 

نــــــــه لغــــــــة صــــــــامتة یســــــــیر بــــــــودن حركــــــــات ولا أصــــــــوات مدویــــــــة بالإضــــــــافة إلــــــــى خفــــــــي، إ

ــــــــة یســــــــتطیع  ــــــــنص الشــــــــعري فهــــــــي اداة فعال ــــــــا مهمــــــــا فــــــــي ال ــــــــي تحمــــــــل جانب الأســــــــطورة الت

استیعاب شعر ومعاناة الشاعر من خلال التوظیف.

فكـــــان أدونـــــیس نمـــــوذج للشـــــاعر الحـــــداثي الـــــذي تبنـــــى هـــــذا الفكـــــر ودافـــــع عنـــــه انطلاقـــــا 

كـــــآخر بنـــــد كانـــــت النظـــــر عـــــن كـــــل الأفكـــــار المنتقـــــدة المعارضـــــة لـــــه و مـــــن ابداعاتـــــه بغـــــض 

ـــــدمت بـــــه ولا  ـــــى  النتـــــائج المتوصـــــل إلیهـــــا وهـــــي خلاصـــــة لمـــــا تق ـــــوت عل الخاتمـــــة التـــــي احت



 ج 

ینكـــــــر البحـــــــث اســـــــتفادته الكبیـــــــرة مـــــــن كتـــــــاب الغمـــــــوض فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي الحـــــــدیث لــــــــ 

.''إبراهیم رماني''

مي فلقـــــــد واجهــــــت عـــــــدة صـــــــعوبات ولأنــــــه لا یخلـــــــو مــــــن الصـــــــعوبات كــــــأي بحـــــــث أكــــــادی

ابتـــــــــداء مـــــــــن اختیـــــــــار الموضـــــــــوع مـــــــــرورا  بالخطـــــــــة والمـــــــــنهج، وانتهـــــــــاء بمرحلـــــــــة التحریـــــــــر 

والطباعـــــة ورغـــــم تلـــــك الصـــــعوبات والعراقیـــــل إلا أننـــــي تجاوزتهـــــا فـــــي الأخیـــــر بإتمـــــام البحـــــث 

و أزعـــــم بـــــأنني وفیـــــت الموضـــــوع حقـــــه فحقـــــل البحـــــث مـــــازال محـــــور اهتمـــــام مـــــن قبـــــل النقـــــاد 

.والدارسین
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تمهید:

الحداثــــة هــــي مــــن أبــــرز القضــــایا المتفجــــرة، وأهــــم الملفــــات المطروحــــة بقــــوة علــــى الســــاحة 

ـــــي النصـــــف الثـــــاني مـــــن هـــــذا  ـــــة والفكریـــــة فـــــي مجـــــال العربـــــي بعـــــد أن تســـــللت إلیـــــه ف الثقافی

القـــــرن فـــــي صـــــورة "موضـــــة" أو تیـــــار غربـــــي نموذجـــــا حـــــدیثا فـــــي الإبـــــداع والنقـــــد العربـــــي ثـــــم 

ـــــه رواد ومنظـــــرون، وتجمـــــع حـــــولهم عـــــدد كبیـــــر ســـــرعان مـــــا اســـــتفحل التیـــــار وأ مـــــن صـــــبح ل

ـــــق مـــــن مجـــــال الادب  ـــــى صـــــرنا أمـــــام مشـــــروع حـــــداثي متكامـــــل، انطل الاتبـــــاع والمریـــــدین حت

لیمتد إلى میادین ثقافیة وفكریة أخرى.

والحداثـــــــة مـــــــن اكبـــــــر المـــــــذاهب والتیـــــــارات إثـــــــارة للجـــــــدل والخـــــــلاف فـــــــي العـــــــالم العربـــــــي 

ـــــور ـــــك لـــــم تتبل ـــــدى الغالبیـــــة العظمـــــى مـــــن  -نالآ 21-بـــــالرغم مـــــن ذل رؤیـــــا واضـــــحة عنهـــــا ل

)1(المثقفین العرب.

ـــــة عنـــــد النقـــــاد والأدبـــــاء الغـــــربین أمثـــــال جـــــون  Jones)بودیـــــاروالحداث bodrier)

ـــــــــة مفهومـــــــــا سوســـــــــیولوجیا، او مفهومـــــــــا سیاســـــــــیا أو مفهومـــــــــا  الـــــــــذي یقـــــــــول: لیســـــــــت الحداث

ض صــــــیغة التقلیــــــد، تاریخیــــــا لحصــــــر المعنــــــى، وإنمــــــا هــــــي صــــــبغة ممیــــــزة للحضــــــارة، تعــــــار 

فأمــــــام التنــــــوع الجغرافــــــي و التقلیدیــــــة، أأي أنهــــــا تعــــــارض جمیــــــع الثقافــــــات الأخــــــرى الســــــابقة 

والرمـــــزي لهـــــذه الثقافـــــات، تفـــــرض الحداثـــــة نفســـــها وكأنهـــــا وحـــــدة متجانســـــة ومشـــــعة عالمیـــــا، 

ــــة موضــــوعا غامضــــا یتضــــمن فــــي دلالاتــــه إجمــــالا إشــــارة إلــــى تطــــور  ــــك تظــــل الحداث مــــع ذل

)2(وإلى تبدل في الذهنیة.تاریخي بأكمله 

.20. ص30/2000أدونیس: الحداثة أخطر حركة فكریة في العصر الحدیث، مجلة المنار العدد –1

.12. ص2009،، القاهرة1، طتر. رفعت سلام، دار الشروقالاعمال الشعریة الكاملة، شارل بودلیر: –2
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فعرفهــــا بأنهــــا: العــــابر والهـــــارب والعرضــــي، أنهــــا نصــــف الفــــن الــــذي یكـــــون بــــودلیرأمــــا 

)1(نصفه الآخر هو الأبدي والثابت.

جلیاتهـــــا تمعظـــــم دعاتنـــــا علـــــى یرجـــــع ارتبـــــاط فكـــــرة الحداثـــــة فـــــي عالمنـــــا العـــــربین وتركیـــــز 

، بـــــــل خلفیاتهـــــــا الفكریـــــــة والفلســـــــفیةالأدبیـــــــة والنقدیـــــــة، إلـــــــى محـــــــاولتهم الفصـــــــل بینهـــــــا وبـــــــین

، حتــــــــى یســــــــهل تقلبهــــــــا فــــــــي المجتمعــــــــات العربیــــــــة الإســــــــلامیة، تمهیــــــــد للانتقــــــــال العقائدیــــــــة

تـــــــدریجیا مـــــــن الادب إلـــــــى المجـــــــالات الفكریـــــــة أو الثقافیـــــــة الأخـــــــرى، بحیـــــــث لا یحـــــــدث ردة 

فعــــل عنیــــف داخــــل المجتمعــــات قــــد تــــؤدي بهــــا، إنمــــا مــــس عقیــــدة وثقافــــة لأمــــة مباشــــرة، إلــــى 

ــــــب هــــــذا المشــــــروع قــــــد  لقطهــــــا والــــــتخلص منهــــــا ســــــریعا، بالإضــــــافة إلــــــى بــــــأن معظــــــم جوان

ــــولى  ــــیس" الــــذي ت ــــى یــــد الشــــاعر الســــوري "أدون تبلــــورت منــــذ دخولهــــا إلــــى العــــالم العربــــي عل

الجانـــــب الأكبـــــر مـــــن صـــــیاغة هـــــذا المشـــــروع تنظیـــــرا وتطبیقـــــا، مـــــن خـــــلال أعمالـــــه الشـــــعریة 

ـــــــة فـــــــي مجـــــــالات "شـــــــعر"، "حـــــــو  ار"، مواقـــــــف" التـــــــي أصـــــــدرها فـــــــي عقـــــــدي وكتاباتـــــــه النقدی

الســــــتینات والســـــــبعینات بیـــــــروت، وكــــــذلك فـــــــي رســـــــالة الــــــدكتوراه " الثابـــــــت والمتحـــــــول" التـــــــي 

ــــــي  نالهــــــا مــــــن الجامعــــــة الیســــــوعیة بلبنــــــان تحــــــت إشــــــراف الأب بــــــولس حنــــــا الیســــــوعي، والت

تعــــــد بمثابــــــة "المانفیســــــتو" أو البیــــــان العربــــــي الــــــذي یشــــــتمل علــــــى معظــــــم أفكــــــار وتصــــــورات 

)2(لحادثة العربیة.ا

ــــرات فــــي مســــارها  إن ــــة فــــي عصــــرنا هــــذا تحولــــت إلــــى حركــــة خاصــــة، شــــهدت تغی الحداث

ومـــــن ذلـــــك تكونـــــت جغرافیـــــة لحداثـــــة متزامنـــــة الأطـــــراف، ولـــــم تعـــــد الحداثـــــة أحادیـــــة اللغـــــة، 

ولیســـــــت أحادیـــــــة الأصـــــــل ولیســـــــت مرتبطـــــــة بمرحلـــــــة زمنیـــــــة واحـــــــدة، فلقـــــــد نشـــــــأت الحداثـــــــة 

ـــــر حـــــالي عـــــن حاجـــــة المجتمـــــع العربیـــــة ضـــــمن ســـــیاق اجتمـــــاع ي تـــــاریخي نهضـــــوي، وكتعبی

.13، ص2009، القاهرة،1، دار الشروق، طتر. رفعت سلامالاعمال الشعریة الكاملة،:شارل بولدیر–1

.25أدونیس: الحداثة أخطر حركة فكریة في العصر الحدیث، مجلة المنار. ص–2
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العربــــــــي فــــــــي تحولاتــــــــه المتتالیــــــــة، ویحــــــــدد فاضــــــــل تــــــــامر ثــــــــلاث مراحــــــــل لحركــــــــة الحداثــــــــة 

)1(الشعریة العربیة.

ـــــ ـــــة العقلانیـــــة للحداثـــــة التـــــي شـــــنتها تجربـــــة الشـــــعراء ال ـــــى: وهـــــي المرحل ـــــة الأول رواد المرحل

ینات، وكــــــان الشــــــعار العربــــــي الحــــــدیث أواخــــــر الأربعینــــــات، وعمتهــــــا تجربــــــة شــــــعراء الخمســــــ

حریصا فیها على تحقیق التلاؤم والتفاعل بینه وبین البواقع.

المرحلـــــة الثانیـــــة: وهـــــي المرحلـــــة الرؤیویـــــة "الدیونیســـــیة" للحادثـــــة اتضـــــحت فـــــي الســـــتینات 

إذ تم فیها: 

تحقیــــــــــق الــــــــــوعي بالــــــــــذات بمعــــــــــزل عــــــــــن وعــــــــــي الجماعــــــــــة، أي أن هــــــــــذا الــــــــــوعي -1

ـــــــوعي بالجماعـــــــة، لهـــــــذا اتســـــــمت هـــــــذه المرحلـــــــة المتضـــــــخم للـــــــذات كـــــــان ع لـــــــى حســـــــاب ال

بالتجریب والتحرر من النزعة العقلانیة.

واقـــــع الشـــــاعر فـــــي هـــــذه المرحلـــــة كـــــان مقلقـــــا، یتســـــم بالإحبـــــاط، ممـــــا جعلـــــه یشـــــعر -2

أنـــــه مســـــحوق ومحاصـــــر مـــــن قبـــــل قـــــوى وضـــــغوط وكـــــوابیس أخلاقیـــــة واجتماعیـــــة وسیاســـــیة 

هــــــذه المرحلــــــة، وجــــــاءت زاخــــــرة بجملــــــة مــــــن هائلــــــة، لــــــذا كــــــان الواقــــــع العربــــــي أنضــــــج فــــــي

ـــــــم اســـــــقط الشـــــــاعر  ـــــــة والاجتماعیـــــــة... ومـــــــن ث التناقضـــــــات والهـــــــزائم السیاســـــــیة والأیدیولوجی

)2(رؤیاه هذه على كل الموجودات والأشیاء فتجسد تمرده ورفضه الدائم في شعره.

لحركـــــة المرحلـــــة الثالثـــــة: وهـــــي مرحلـــــة المصـــــالحة بـــــین النـــــزعتین العقلانیـــــة والرؤیویـــــة 

الحداثـــــة، وتمثلهـــــا التجـــــارب الشــــــعریة فـــــي فتـــــرة مـــــا بعــــــد الســـــتینات، وتســـــتمر حتـــــى الوقــــــت 

ـــــــــدة ســـــــــعید: ـــــــــة العربیـــــــــة هـــــــــي كســـــــــر لهـــــــــذا الاســـــــــتبهام الحاضـــــــــر، وتـــــــــرى خال (... الحداث

، التــــــي كانــــــت تشــــــكل هزیمتــــــه، 1967النهضــــــوي الــــــذي ظــــــل یقــــــاوم الســــــقوط حتــــــى هزیمــــــة 

.14، ص1993ستیر، جامعة الجزائر محمد الطیب قویدري: الموقف النقدي من التراث عند أدونیس/ رسالة ماج–1

.16وقف النقدي من التراث عند أدونیس، صمحمد الطیب قویدري: الم–2
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ــــــدعیها ولأنــــــه وجــــــه الأزمــــــة والتصــــــدع فقــــــد كــــــان طابعهــــــا ــــــى نتــــــاج مب ــــــب عل مأســــــاوي، وغل

)1(المیراثي وملامح الموت والانبعاث، او ملامح السقوط...).

ویصــــف كمــــال أبـــــو دیــــب الحداثـــــة العربیــــة بأنهــــا عـــــالم الــــداخل، ومـــــن تتغیــــر الحداثـــــة 

عنـــــــده ینتقـــــــل"... الاهتمـــــــام مـــــــن الـــــــذات باعتبارهـــــــا شـــــــیئا خارجیـــــــا، إلـــــــى الـــــــذات باعتبارهـــــــا 

ــــــداخل الإنســــــاني.. ــــــرفض العــــــالم، .ال ــــــذات وتنتهــــــي ب ــــــاه ال ــــــة مــــــن اكتن ــــــدأ الحداثــــــة العربی وتب

أن مــــــا یحجــــــب الــــــذات ویقمطهــــــا ویشــــــلها هــــــو -بعــــــد الســــــیر الأول –ذلــــــك أنهــــــا تكتشــــــف 

)2(تكدس العالم فوقها..."

خروجــــــا عــــــن -كمــــــا یــــــرى عــــــز الــــــدین إســــــماعیل–فــــــي مفهومهــــــا العــــــام تعــــــد والحداثــــــة

ف بأنهــــــا اللحظــــــة المعانقــــــة والمفارقــــــة فــــــي آن المــــــألوف الشــــــعري، ویعرفهــــــا یوســــــف الیوســــــ

هـــــي تمـــــرة ذلـــــك -مـــــن هـــــذا المنظـــــر-واحـــــد، المعانقـــــة للتـــــراث والمفارقـــــة لـــــه، وكـــــان الحداثـــــة

الجدل المفترض من التراث والمعاصرة.

ومــــن حقنــــا أن نفهــــم هــــذا لا علــــى أنــــه أداة بیــــان وإیضــــاح، بــــل علــــى أنــــه تفســــیر لتلــــك 

فــــــي الوقــــــت نفســــــه، یــــــبن التــــــراث والمعاصــــــرة، فكمــــــا ان العلاقــــــة الغامضــــــة والمثیــــــرة للجــــــدل

الشــــكل الجدیــــد یــــرتبط بأصــــله التــــي خــــرج منهــــا بأصــــرة الــــدة، ولكنــــه یتفــــرد عنهــــا بعــــد لــــك، 

ـــــراث لیســـــتقل بكیانـــــه،  ـــــرد بكینونتـــــه الخاصـــــة، فكـــــذلك تخـــــرج المحاصـــــرة مـــــن احشـــــاء الت وتنف

)3(محققا بذلك تطورا للنوع، وإضافة جدیدة إلى ذلك التراث.

ومـــــــــــا یعـــــــــــاب علـــــــــــى الحداثـــــــــــة، أن كتابتهـــــــــــا تزخـــــــــــر ومـــــــــــا یعـــــــــــاب علـــــــــــى الحداثـــــــــــة

باصــــــطلاحات الانقطــــــاع عــــــن التــــــراث والقطیعــــــة العرفیــــــة وعــــــدم التواصــــــل، والتمــــــرد والثــــــورة 

وغیرهـــــا، ممـــــا یعكـــــس نظـــــرتهم الاستئصـــــالیة للتـــــراث، فإبـــــداعاتهم تصـــــب فـــــي فكـــــرة الخـــــروج 

.30. ص51/1984.52خالدة سعید: الحداثة او عقدة جلجامش. مجلة المواقف، العدد –1

.21وقف النقدي من التراث عند أدونیس، صمحمد الطیب قویدري: الم–2

.16،ص1988والعلوم، تونسوالثقافة، المنظمة العربیة للتربیةقضایا الشعر العربدین اسماعیل:عز ال – 3
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ة وازدراء وتهكم....إلـــــخ ویتجـــــرأ والتمـــــرد علـــــى الـــــدین وتحطـــــیم قدســـــیته، وتجـــــوب كـــــل ســـــخری

بعضــــــهم بــــــإعلان ذلــــــك صــــــراحة بینمــــــا یتســــــترون آخــــــرون تحــــــت ســــــتار الرمزیــــــة والغمــــــوض 

فالهـــــــدم الـــــــذي یقصـــــــدونه یشـــــــمل كـــــــل ثوابـــــــت الأمـــــــة وموروثاتهـــــــا الأساســـــــیة وعلـــــــى رأســـــــها 

الـــــدین، التـــــراث، اللغـــــة، و نســـــتغرب مـــــن وجـــــود مـــــن یحـــــذرنا منهـــــا ومـــــن تبنـــــي مصـــــطلحات 

ولـــــم یطرحهـــــا واقعنـــــا أي رفـــــض النمـــــوذج الحـــــداثي الغربـــــي، فانغمـــــاس فـــــي لـــــم نقـــــم بإنتاجهـــــا 

خضم الشعر العربي دلیل على فراغ بعض نفوس الشعراء العرب.

ــــــه لا ینبغــــــي أن نتخــــــذ مــــــن القصــــــیدة  الأمــــــر الــــــذي ذهــــــب إلیــــــه أحمــــــد حجــــــازي بــــــرى أن

الأجنبیــــــة مهمــــــا بلغــــــت قیمتهــــــا نموذجــــــا یحتــــــذى بــــــه، ومهمــــــا كــــــان التــــــراث نقیضــــــا للحداثــــــة 

التصالح مع الموروث العام.–الحداثة العربیة –فلابد لها 

التــــراث هــــو حصــــیلة مــــا حققــــه الإنســــان مــــن نجــــاح واخفــــاق علــــى مــــر العصــــور، فــــاجتمع 

ام، والتـــــراث الشـــــعر هـــــو حصـــــیلة مـــــا خلفـــــه لنـــــا الشـــــعراء عتـــــفیـــــه جانبـــــان همـــــا الإشـــــراف والإ

فیعــــــد مصــــــدرا فــــــي العصــــــور الســــــابقة مــــــن قصــــــائد تعبــــــر عــــــن مشــــــاعرهم، وذوقهــــــم الفنــــــي

إلهـــــــام الشـــــــعراء، ومصـــــــدر ثقـــــــافتهم الأولـــــــى، فهـــــــو إذن نقطـــــــة البدایـــــــة التـــــــي ینطلـــــــق مهنـــــــا 

فهــــو لا یمنعنــــا فقــــط بــــل یرینــــا صــــور الحیــــاة عنــــد أســــلافنا ویعــــد وثــــائق الشــــاعر المعاصــــر،

ــــــاك بعــــــض  ــــــة والسیاســــــیة، هن تاریخیــــــة مهمــــــة لنقــــــل أحــــــوال اجــــــدادنا الاقتصــــــادیة الاجتماعی

لتـــــــراث، واســـــــتطاعوا أن یســـــــتوعبوا حاضـــــــر الأمـــــــة وماضـــــــیها ومـــــــن الشـــــــعراء فهمـــــــوا هـــــــذا ل

، وهـــــــو مــــــن الشـــــــعراء الـــــــذین یقـــــــدمون بیــــــنهم شـــــــوقي أحـــــــد أفـــــــراد مدرســــــة الإیحـــــــاء الشـــــــعري

التـــــراث باعتبـــــاره حصـــــیلة مواقـــــف إنســـــانیة لهـــــا أبعـــــداها الروحیـــــة والفكریـــــة ممـــــثلا لحیـــــاة أمـــــة 

وتر الـــــــذي یناســـــــب عربیـــــــة متطـــــــورة ولیســـــــت جامـــــــدة، اســـــــتطاع أن یعـــــــزف شـــــــعره علـــــــى الـــــــ

ویوافق میوله، فكان شعره كأنه روضة فیحاء لا یمله القارئ، والسامع المتذوق.
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ونجده یقول

وطني لو شغلت بالخلد عنه

)1(نازعني إلیه في الخد نفسي

وجـــــــد رهـــــــن تصـــــــرفه تراثـــــــا شـــــــدید الغنــــــــى، -مثقـــــــف بالضـــــــرورة–والشـــــــاعر المعاصـــــــر 

ا التـــــراث ینهـــــل مـــــن ینابیعـــــه الســـــخیة، وأدوات یثـــــري بهـــــا متنـــــوع المصـــــادر، فأقبـــــل علـــــى هـــــذ

تجربتــــــه الشــــــعریة ولیمنحهــــــا شــــــمولا وكلیــــــة وأصــــــالة، وفــــــي نفــــــس الوقــــــت یــــــوفر لهــــــا أغنــــــى 

الوســـــــائل الفنیـــــــة بالطاقـــــــة الایحائیـــــــة وأكثرهـــــــا قـــــــدرة علـــــــى تجســـــــید هـــــــذه التجربـــــــة وترجمتهـــــــا 

ـــــى المتلقـــــي، فیوظـــــف كـــــل ذلـــــك توظیفـــــا معاصـــــرا، أي بمعنـــــى ا ســـــتغلال الماضـــــي ونقلهـــــا إل

لابتكـــــاره شـــــيء جدیـــــد، وارتبـــــاط الشـــــاعر بتراثـــــه یزیـــــده ابـــــداعا ویمیـــــز شخصـــــیته مـــــن ســـــواها، 

ــــــاط الحاضــــــر بالماضــــــي، وأن شــــــعرنا العربــــــي لــــــن  ــــــى أهمیــــــة ارتب وقــــــد نبــــــه بــــــع شــــــعرائنا إل

یستطیع أن یثبت وجوده، ویحقق أصالته إلا إذا وقف على أرضیة صلبة.

ــــر مح مــــود ســــامي البــــارودي بفطرتــــه الشــــاعرة حیــــث یقــــول وهــــذا مــــا ادركــــه الشــــاعر الكبی

أنه لا نجاة شعرنا العربي من الهوة التي انحدر إلیها بغیر ربطه بتراثه العریق.

والأدب العـــــالمي حافـــــل بـــــالكثیر مـــــن الأعمـــــال الأدبیـــــة العظیمـــــة التـــــي محورهـــــا شخصـــــیة 

ین الــــــذین دینیـــــة أو موضـــــوع دینـــــي، وقـــــد كـــــان الكتـــــاب المقـــــدس مصـــــدرا للشـــــعراء الأوروبیـــــ

عــــــدد كبیــــــر مــــــنهم تــــــأثر بــــــبعض المصــــــادر اســــــتمدوا منــــــه الكثیــــــر مــــــن الشخصــــــیات ونحــــــن

فنجـــــد مـــــثلا الشـــــاعر الإیطـــــالي "دانتـــــه" -القـــــرآن الكـــــریم–الدینیـــــة والإســـــلامیة وفـــــي مقـــــدمتها 

-النبـــــويحیـــــث اســـــتلهم فیهـــــا حـــــدیث المعـــــراج–فـــــي ملحمتـــــه الشـــــعیرة "كومیـــــدیا الإلهیـــــة" 

مــــــاني الكبیــــــر "جیتــــــه" الــــــذي قــــــرأ القــــــرآن فــــــي ترجمتــــــه اللاتینیــــــة الألومــــــنهم أیضــــــا الشــــــاعر 

ــــذي  ــــى الشــــاعر الفرنســــي العظــــیم "فیكتــــور هیجــــو" ال ــــا كبیــــرا، بالإضــــافة إل ــــه اعجاب واعجــــب ب

.16ص، 2006القاهرة، المكتب الجامعي الحدیث،حمدي الشیخ، جدلیة التراث في شعر شوقي الغنائي، نقلا،–1
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بــــــدوره قــــــرأ القــــــرآن فــــــي بعــــــض ترجماتــــــه الفرنســــــیة، واســــــتمد منــــــه الكثیــــــر مــــــن الموضــــــوعات 

)1(والنماذج الأدبیة في دیوانه المشرقیات.

ـــــوة تعتـــــز إن الماضـــــي ـــــل ق ـــــة، وهـــــو یمث حاضـــــر فیمـــــا بعـــــده مـــــن عصـــــور وأشـــــكال مختلف

بهــــــا الشــــــعوب وصــــــورة فــــــي عناصــــــر الطبیعــــــة، وفــــــي الــــــذات الإنســــــانیة،  وصــــــوني دلالات 

اللغــــــة العربیــــــة وتطورهــــــا وفــــــي موســــــیقاها وإیقاعاتهــــــا، وفــــــي اســــــتمرار العــــــادات والمعتقــــــدات 

ــــا،  ــــة الشاخصــــة أمامن امــــة مــــا عــــن جــــزء مــــن تراثهــــا وإذا تخلــــتوناعیــــك عــــن المعــــالم الأثری

ســــهل علیهــــا ان تتخلــــى عنــــه جملــــة فــــي یــــوم مــــا، والعلاقــــة بــــین الأمــــي والیــــوم والغــــد ومــــن 

التراث والمعاصرة والحداثة علاقة جدیة.

عـــــــن هـــــــذه العلاقـــــــة التـــــــي تجمـــــــع 1987-1917وقـــــــد أجـــــــاب الشـــــــاعر یوســـــــف الخـــــــال 

)2(الأمس والغد في الجذور فقال:

حن جسد أواه یا صدیقي الغریب، ن

كالورق الذي یهر، جسدٌ 

هي الجذور تسأل التراب عن مصیرها وها 

والنهر لا یجیب 

في الصیف لا یجیب 

من یا ترى یجیب 

یرد عنها قسوة الشتاء، والربیع مقبل،

لا بد مقبل 

من القبور والحقول مقبل 

.2،7ص ص ، 1997العربي، القاهرةالتراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر استدعاء الشخصیاتعشري زاید،  علي – 1

.16، ص.2003خلیل موسى: بنیة القصیدة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق -2
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والأرض وحدها البقا

ــــــة غریبــــــة عــــــم الجــــــذور اصــــــطناعیة، ســــــرعان مــــــا تــــــ ذبل الأغصــــــان فتجــــــف وكــــــل حداث

فتمـــــــوت، فـــــــي فهـــــــي لا تجـــــــد جـــــــذورا تعیـــــــد إلیهـــــــا الحیـــــــاة، ولا تجـــــــد تربـــــــة تـــــــتلاءم والجـــــــذور 

المستوردة.
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مفهوم الغموض

من المنظور الجمالي: -أ

ـــــه، شـــــكل الشـــــعر العربـــــي المعاصـــــر حقـــــلا جمالیـــــا شاســـــع المســـــاحة، متســـــع الأفـــــق لا حـــــدود ل

متشـــــــبع بتســـــــاؤلات وقضـــــــایا تلـــــــح علینـــــــا بالبحـــــــث والدراســـــــة المســـــــتمرین، ففـــــــي كـــــــل مـــــــرة تظهـــــــر 

نظریـــــــة إشـــــــكالیة جدیـــــــدة مختلفـــــــة عـــــــن الإشـــــــكالیات التـــــــي ســـــــبقتها، كظـــــــاهرة الجمـــــــالي وموقـــــــف ال

الجمالیــــة منهــــا، مــــاذا أعطــــت مــــن إضــــافات للشــــعر العربــــي بغــــض النظــــر عــــن الصــــعوبات التــــي 

هو النقد.خلقتها لأن مجال هذه الصعوبات 

ـــــوعي الجمـــــالي العربـــــي منـــــذ القـــــدیم،  إن اكتشـــــاف البعـــــد الفنـــــي لهـــــذه الظـــــاهرة مرهـــــون بتتبـــــع ال

)1(س بمســــــاعدة العقــــــلحیــــــث اقتصــــــر الجانــــــب الحســــــي أي الجمــــــال المــــــادي الــــــذي تدركــــــه الحــــــوا

ــــــذي ظــــــل محصــــــورا ومحصــــــورا، إن لــــــم یكــــــن  ــــــه الجمــــــال المعنــــــوي المیتــــــافیزیقي ال وهــــــو مــــــا یقابل

غائبا.

ومــــن هنـــــا كـــــان تركیـــــز أغلــــب الدارســـــین القـــــدماء علـــــى الجمــــال الشـــــكلي للقصـــــیدة التـــــي ضـــــبط 

ــــــة ''عمــــــود الشــــــعر'' التــــــي جــــــاءت نابعــــــة مــــــن  بقواعــــــد عامــــــة وقــــــوانین صــــــارمة مــــــن خــــــلال نظری

وخاضــــــــعة لحـــــــدود الواقــــــــع المـــــــادي، ممــــــــا جعلهـــــــا تبتعــــــــد عـــــــن عمــــــــق التجربـــــــة الشــــــــعریة العقـــــــل

الفلســــــفیة والروحیــــــة، حیــــــث احتفــــــل الشــــــعراء القــــــدماء بــــــالوزن والقافیــــــة واللغــــــة الخطابیــــــة وأبعادهــــــا 

وظلـــــــت الذهنیـــــــة الجمالیـــــــة العربیـــــــة تســـــــیر برتابـــــــة وبـــــــطء ومحصـــــــورة فـــــــي حـــــــدود «)2(الفخمـــــــة

ـــــى أن هبـــــ ـــــة إل ـــــى الشـــــكلیة والعقلی ت ریـــــاح الحداثـــــة فـــــي شـــــكل ثـــــورة إبداعیـــــة جامحـــــة ارتكـــــزت عل

ــــــاهیم  ــــــدأ أي التغییــــــر والتجــــــدد المســــــتثمرین، غیــــــرت المف والقــــــیم الجمالیــــــة الكلاســــــیكیة وجعلــــــت مب

.413، 412، ص1968، 2الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط:عز الدین اسماعیل–1

.76، ص1991مطبوعات الجامعیة، الجزائر موض في الشعر العربي الحدیث، دیوان الالغ :ابراهیم رماني–2
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قاربـــــة مـــــن الوضـــــوح والمستعصـــــیة الجمـــــال الحقیقـــــي فـــــي اللغـــــة والمعـــــاني المتحولـــــة باســـــتمرار والم

)1(»على الفهم

تبنیهــــــا حطــــــم النمــــــوذج المــــــألوف والشــــــكل الســــــائد، انطلاقــــــا مــــــن تإن الجمالیــــــة الحدیثــــــة هــــــي ت

لمبـــــدأ الـــــرفض والقطیعـــــة مـــــع كـــــل مـــــا هـــــو غریـــــب عنهـــــا، والانفصـــــال عـــــن الواقـــــع والایجـــــار فـــــي 

ــــــــال وطــــــــرق المواضــــــــیع  ــــــــرت غیاهــــــــب الخی المیتافیزیقیــــــــة والجوانــــــــب المظلمــــــــة مــــــــن العــــــــالم، فتغی

ن الوحــــــــدة والثبــــــــات والوضــــــــوح إلــــــــى المبــــــــادئ والمعــــــــاییر المتحكمــــــــة فــــــــي العملیــــــــة الابتدائیــــــــة مــــــــ

التغییر، التعدد والغموض.

یقول محمود درویش

)2(طوبى لشيء لم یصلطوبى لشيء غامض

الغمـــــــوض علـــــــى ســـــــطح الواقـــــــع الشـــــــعري وأصـــــــبحت ســـــــمة بـــــــارزة ومـــــــن هنـــــــا طغـــــــت ظـــــــاهرة 

ــــم تعــــد تعتــــرف بالقاعــــدة القائلــــة ــــع أغلــــب الأعمــــال الشــــعریة الحداثیــــة التــــي ل :ومقومــــا أساســــیا تطب

إذا كــــــان الوضــــــوح ممكنــــــا فــــــإن تعــــــد المســــــألة عــــــدولا متعمــــــدا علــــــى الوضــــــوح إلــــــى الغمــــــوض، أو 

مجـــــرد رغبـــــة فـــــي الشـــــاعر لإخفـــــاء عجـــــزه وتصـــــعیب الأمـــــر علـــــى الملتقـــــى بـــــداعي الشـــــاعریة، بـــــل 

هو مقوم غني بخاصیة طبیعیة في الشعر الإنساني.

غـــــــى علـــــــى الـــــــنص بصـــــــفة عامـــــــة یتحـــــــدد أساســـــــا فـــــــي التلبـــــــیس والتعـــــــدد والایحـــــــاء الـــــــذي یط

والغمــــــوض قــــــال ''عــــــز )3(الشــــــعري، فیجعــــــل الكشــــــف عــــــن مكنونــــــه مهمــــــة صــــــعبة، بــــــل عســــــیرة 

الــــدین إســــماعیل'' خاصــــیة طبیعــــة التفكیــــر الشــــعري ولــــیس خاصــــیة فــــي طبیعــــة التغیــــر الشــــعري، 

التـــــــي تصـــــــدر مـــــــن أعمـــــــاق تجربـــــــة انفعالیـــــــة بمعنـــــــى آخـــــــر أن الغمـــــــوض یكمـــــــن فـــــــي المـــــــدلولات 

.74، صالمرجع نفسه:ابراهیم رماني–1

.76، صالمرجع نفسه-2

.77المرجع نفسه، ص-3
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نظریــــــة ''فیكــــــو'' القائلــــــة بــــــأن أي إســــــماعیل فــــــي صــــــحة فكرتــــــه بمضــــــطربة، ویســــــتدل عــــــز الــــــدین

شــــيء تتشـــــكل فــــي ذهـــــن الإنســـــان یكــــون عبـــــارة عـــــن أفكــــار خیالیـــــة قبـــــل أن تصــــبح أفكـــــارا عامـــــة 

واضحة المعالم.

ـــــا وقـــــابلا  ـــــر الممكـــــن ممكن ـــــه یجعـــــل مـــــن غی ـــــا جعـــــل ''فیكـــــو'' مـــــن خاصـــــیة الشـــــعر ان ومـــــن هن

ــــــة لــــــذلك یكتســــــب صــــــفة الغمــــــوض، وعلــــــى )1(للتصــــــدیق  ضــــــوء هــــــذه النظریــــــة یمكــــــن فهــــــم حقیق

الغمـــــوض كمـــــا یقـــــول عـــــز الـــــدین اســـــماعیل، فالشـــــعر یســـــتخدم الألفـــــاظ اســـــتخداما مغـــــایرا للطریقـــــة 

ــــة  المعتــــادة فــــي إطــــار الضــــیق والمحــــدد الــــذي یدركــــه الجمیــــع، كمــــا أنــــه لا یســــتخدم اللفظــــة بالدلال

التي نقصدها أو نرمي إلى فهمها.

مدركاتـــــه، فهـــــو یحـــــاول تقریبهـــــا إلینـــــا، أو تفســـــیر مقصـــــودة ونظـــــرا لبعـــــد الشـــــاعر واتســـــاع أفـــــاق 

ــــــق علیــــــه فــــــي بعــــــض الأحیــــــان إن الشــــــعر هــــــو الغمــــــوض، وعنــــــد ذاك یكــــــون  ــــــذلك نطل منهــــــا، ول

ــــتخلص مــــن  ــــیلا علــــى أن هــــذا الشــــعر قــــد حــــاول ال شــــیوع ظــــاهرة الغمــــوض فــــي الشــــعر الجدیــــد دل

لص منهــــــا هــــــي ، وأول هاتــــــه الصــــــفات إلــــــى حلــــــول الشــــــاعر الــــــتخ)2(كــــــل صــــــفة لیســــــت شــــــعریة

صـــــفة الوضـــــوح الـــــذي أصـــــبح قریبـــــا بالســـــهولة والســـــطحیة، فالقصـــــیدة الواضـــــحة مـــــن وجهـــــة نظـــــر 

الشــــــــعراء الحــــــــداثیین لا تغــــــــري القــــــــارئ أو تهــــــــز كیانــــــــه، ولا تبعــــــــث علــــــــى الحیــــــــرة، بعیــــــــدة عــــــــن 

ــــة البحــــث فیــــه، ویعتبــــر ''أدونــــیس'' مــــن أشــــد المــــدافعین عــــن ظــــاهرة  ــــه أو إثــــارة رغب اســــتفزاز ذاكرت

�ΓΩϳѧѧѧѧλ«لمعــــادین للوضـــوح حیــــث یقـــول الغمـــوض وا Ϙϟ΍�ϥѧѧѧѧϣ�ϝѧѧѧѧόΟϳ�ϱΫѧѧѧѧϟ΍�ϡΎѧѧѧѧϬΑϹ΍�ν ϳѧѧѧѧϘϧ�έόѧѧѧѧηϟ΍

وهنا یوضح موقفه بدقة من ثلاث مصطلحات هي:)3(»كھنا مغلقا

یجهــــــــــض الوضــــــــــوح، الابهــــــــــام، والغمــــــــــوض، إن الطبیعــــــــــة تتنــــــــــافى وصــــــــــفة الوضــــــــــوح، لأنــــــــــه 

العمــــــق، كمـــــــا أنـــــــه التجربــــــة الشـــــــعریة ونفقـــــــد القصــــــیدة وروحهـــــــا وقوتهـــــــا الابداعیــــــة المتمثلـــــــة فـــــــي

.164، ص1994، 5الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة الأكادیمیة، ط:عز الدین اسماعیل–1

.162نفس المرجع، ص–2

.172ص،2004، 1، طبیروتللترجمة والنشر والتوزیع،ابحاث –ادونیس نموذجا –الحداثة في الشعر العربي  :زرقة ید بنسع–3
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یحــــــذر مــــــن الوقــــــوع فــــــي فــــــخ الابهــــــام، لأن القصــــــیدة المبهمــــــة یعــــــاني مــــــن الإغــــــلاق الــــــدائم ممــــــا 

یجعلها متاهة ظلمة.

وبالتـــــــالي فـــــــالغموض المقصـــــــود هـــــــو الغمـــــــوض الماســـــــي الـــــــذي یضـــــــفي علـــــــى الشـــــــعر ســـــــحرا 

أكبـــــر ویجعلـــــه أكثـــــر توضـــــیحا وإشـــــعاعا، قـــــابلا للتجدیـــــد المســـــتمر مـــــع كـــــل قـــــراءة ینكشـــــف ســـــر 

ـــــد، ومـــــن هـــــذا  جدیـــــد، فكلمـــــا أحســـــن القـــــارئ أنـــــه أمســـــك بـــــالمعنى الحقیقـــــي عـــــاد لیتفقـــــد مـــــن جدی

المنطلـــــق فالشـــــاعر مطالـــــب بتخطـــــي هـــــذا الواقـــــع الواضـــــح والعـــــوض فـــــي كینونـــــة الـــــنفس والـــــذات، 

إضافة إلى تبني رؤیة عمیقة والتطلع إلى ما هو آت.

لطـــــاهر، وبقــــدر غوصــــه فــــي أعمـــــاق فعلیــــه أن ینفــــذ لرؤیــــاه الثقافیــــة إلـــــى مــــا وراء هــــذا العــــالم ا

ـــــدة، فالشـــــاعر عـــــن طریـــــق نصـــــه الغـــــامض  ـــــة جدی هـــــذا العـــــالم ســـــیخلق حتمـــــا أبعـــــاد إنســـــانیة وفنی

ــــدى القــــارئ، وهــــو  ــــارة الرغبــــة ل ــــیس'' عملیــــة الإغــــراء والتشــــویق وإث یخلــــق یمــــارس كمــــا یقــــول ''أدون

غمــــوض، حیــــث الموغــــل فــــي اللهــــذا القــــارئ عــــدة عراقیــــل ویعقــــد عملیــــة تلقــــي هــــذا الــــنمط الشــــعري

ــــة  ــــل هــــي كتاب ــــة الكتابــــة فــــي حــــد ذاتهــــا ب ــــنص مرحلــــة هامــــة فــــي عملیــــة تــــوازي أهمی تعــــد قــــراءة ال

ثانیـــــة للــــــنص، ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق أصــــــبح القــــــارئ وواقعــــــه العربــــــي مطالبــــــا بــــــالاقتراب مــــــن هــــــذا 

الشـــــعر الحـــــداثي الغـــــامض عـــــن طریـــــق التحصـــــیل الثقـــــافي الواســـــع، وتوســـــیع مجـــــالات الاطـــــلاع، 

)1(الفكري لیكسب طاقة إبداعیة تمكنه من استقبال مثل هذه الابداعاتوزیادة الجهد 

فســـــیرورة التـــــاریخ وتطـــــور الـــــزمن الســـــریع وحركتـــــه اللامحـــــدودة، تعـــــدد الثقافـــــة وتنـــــوع مشـــــاربها، 

ــــة ب ــــي صــــبغت الشــــعر الحــــداثي بصــــبغة الغمــــوض وزلزلــــت وعــــي الشــــاعر فــــي مرحل حــــث هــــي الت

ف، وغیـــــرت الأفكــــــار وطـــــرق التعبیــــــر عنهـــــا فلــــــم وتســـــاؤل دامـــــس، وحطــــــت صـــــورة العــــــالم المـــــألو 

تعـــــد هنـــــاك حقـــــائق مطلقـــــة، وأشـــــكال ثابتـــــة بـــــل الشـــــاعر فـــــي رحلـــــة بحـــــث وتســـــاؤل دائمـــــین، فلـــــم 

لا جـــــــدال فـــــــي أن الفـــــــن «یعـــــــد ینطلـــــــق مـــــــن موقـــــــف عقلـــــــي أو فكـــــــري واضـــــــح بقـــــــول ''أدونـــــــیس'' 

.120ص ،1971، 2العربي، دار بیروت، ط رمقدمة للشع:أدونیس–1
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و لشـــــعب لا جـــــدال كـــــذلك فـــــي أنـــــه یســـــتحیل أن یكـــــون لشـــــعب لا یقـــــرأ ولا یكتـــــب، أللشـــــعب لكـــــن 

)1(.»لا یعرف أن یقرأ أو یفكر، الفن یثقف، لكنه لا یستطیع أن یثقف الأمي

وهــــــو تحدیــــــد منطقــــــي للعلاقــــــة بــــــین المتلقــــــي والشــــــاعر، لكنــــــه قاســــــي یكــــــرس للطبقــــــة الثقافیــــــة 

ـــــى توجیـــــه هـــــذا الشـــــعر علـــــى غـــــرار الطبقیـــــة الاجتماعیـــــة،  بمعنـــــى آخـــــر أن ''أدونـــــیس'' بحـــــث عل

)2(خبة النخبة. الحداثي الغامض إلى ن

هـــــور الصـــــغیر المجـــــدد الـــــذي یســـــلك المـــــؤهلات الفكریـــــة والأدبیـــــة لتقبـــــل هـــــذا الـــــنمط موهـــــي الج

النخـــــب لیســــــت غایـــــة ولا نتیجــــــة بــــــل الشـــــعري، ویــــــدافع عـــــن أطروحتــــــه هـــــذه بــــــالقول إن مخاطبــــــة

هــــــي وســــــیلة للتوعیــــــة، بمعنــــــى أن هــــــذه النخبــــــة تكــــــون نقطــــــة الوصــــــل بــــــین الطــــــرفین المتباعــــــدین 

ین وجهــــــات النظــــــر عــــــن طریــــــق إعــــــادة بلــــــورة خطــــــاب الشــــــاعر وتنقیحــــــه بمــــــا یناســــــب لتقــــــارب بــــــ

ومؤهلات القارئ البسیط وهو ما یوضحه الشكل التالي:

الشاعر

نخبة النخبة

الشعب

.98، ص1983، 3زمن الشعر، دار العودة، بیروت، ط:أدونیس–1

.97-96ص المرجع نفس:–2

الخطاب الشعري

إعادة بلورة 

الخطاب وتبسیطه
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ــــــر مــــــن  ــــــاج للكثی ــــــدة، نظریــــــا، لكنهــــــا غیــــــر عملیــــــة تحت ــــــة ناجعــــــة ومفی وقــــــد تكــــــون هــــــذه الطریق

في تضییق الهوة بین الطرفین.الوقت الذي یجب استثماره 

من المنظور النقدي: -ب

الغموض في النقد الغربي: أولا:

تعــــــد آراء ''أســــــطو'' النقدیــــــة أولــــــى ارهاصــــــات النقــــــد الغربــــــي، والأكثــــــر شــــــیوعا وأطولهــــــا مــــــدى، 

لـــــذلك اعتبـــــر أول منظـــــر للشـــــعر، واســـــتطاع مـــــن خـــــلال كتابـــــه ''فـــــن الشـــــعر'' بنـــــاء نظریـــــة شـــــاملة 

ة في ذلك العصر، سمیت نظریة المحاكاة.لكل الفنون الشعری

ـــــرز رواد  حـــــاول مـــــن خلالهـــــا ضـــــبط الشـــــعر بقـــــوانین واحكـــــام عامـــــة ملزمـــــة، كمـــــا كـــــان مـــــن أب

حلــــــــل عملیــــــــة التلقــــــــي ودرس الفكــــــــر والنقــــــــد الیونــــــــانیین وأكثــــــــرهم اهتمامــــــــا بفلســــــــفة التلقــــــــي، فقــــــــد 

وره الـــــذي عناصـــــرها الـــــثلاث: الـــــنص والكاتـــــب والجمهـــــور، وأعطـــــى كـــــل عنصـــــر مـــــن العناصـــــر د

یتفاعـــــل بـــــه فـــــي إطـــــار الثلاثیـــــة تفـــــاعلا یـــــؤدي فـــــي النهایـــــة إلـــــى إدراك جمالیـــــات الـــــنص، وعنـــــى 

فالوضـــــــوح )1(»إن كمـــــــال الأســـــــلوب ان یكـــــــون وضـــــــحا دون اســـــــفاف«جمـــــــال الأســـــــلوب یقـــــــول 

قــــــــوام الجمــــــــال عنــــــــد ''أرســــــــطو'' لكــــــــن دون أن یصــــــــل الوضــــــــوح إلــــــــى درجــــــــة الســــــــطحیة، وهــــــــذه 

ربط بـــــین المقـــــدرة الفنیـــــة للشـــــعر وأحـــــوال المتلقـــــي ومعتقداتـــــه، فـــــلا المعادلـــــة تتحقـــــق مـــــن خـــــلال الـــــ

أن یكون موضوع النص مستحیلا في رؤیة الجمهور.–عنده –ینبغي 

ومـــــع انتقالنـــــا للنقـــــد الغربـــــي الحـــــدیث، نجـــــد أن النقـــــاش حـــــول هـــــذه الظـــــاهرة لا یكـــــاد یتوقـــــف، 

ـــــة والمســـــماة ''نظریـــــة التلقـــــي'' التـــــي أعـــــا دت صـــــیاغة أساســـــیات خاصـــــة بعـــــد ظهـــــور احـــــدث نظری

العملیـــــــة الإبداعیـــــــة مـــــــن خـــــــلال إعطائهـــــــا الأولویـــــــة للمتلقـــــــي وتركیزهـــــــا التســـــــدید علیـــــــه، باعتبـــــــاره 

ــــارئ الــــذي  ــــدور الق ــــیلهم ل عنصــــرا فــــاعلا ومشــــاركا وحــــدیثهم عــــن الغمــــوض جــــاء فــــي معــــرض تحل

اسندوا له مهمتین:

.292ص ،1996، 2دار الفكر العربي، القاهرة، طالأسس الجمالیة في النقد العربي،:اسماعیلعز الدین–1
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طــــــوة الأولــــــى فــــــي مهمــــــة الإدراك المباشــــــر ومهمــــــة الإســــــتذهان، فــــــالإدراك المباشــــــر یمثــــــل الخ

ممثلـــــة فـــــي تفهـــــم الهیكـــــل الخـــــارجي للـــــنص متمـــــثلا فـــــي معطیاتـــــه اللغویـــــة التعامـــــل مـــــع الـــــنص وال

–والأســــــلوبیة، أمـــــــا مهمـــــــة الإســـــــتذهان فهـــــــي مـــــــن عمـــــــل الـــــــذهن والخیـــــــال ومـــــــع بدایـــــــة المرحلـــــــة 

تبـــــــــدو أمامـــــــــه الفراغـــــــــات والغمـــــــــوض، فیعمـــــــــل القـــــــــارئ علـــــــــى اســـــــــتكمال –مرحلـــــــــة الإســـــــــتذهان 

)1(مشاركا في صنع المعنى.الفراغات لیكون 

ویفـــــرق رواد نظریـــــة التلقـــــي بـــــین الغمـــــوض كظـــــاهرة صـــــحیحة فـــــي الشـــــعر والإبهـــــام أو التعقیـــــد 

ـــــیم  ـــــنص، كمـــــا لا یعنـــــي الغمـــــوض عنـــــد ''أنجـــــاردین'' التعت ـــــي البنـــــاء الشـــــكلي لل ـــــزة ف ـــــذي هـــــو می ال

ـــــظ و  ـــــد الناشـــــئ عـــــن اللف ـــــي التعقی ـــــق فـــــي وجـــــه القـــــارئ، ولا یعن ـــــذي یجعـــــل التجربـــــة تغل ـــــى، ال المعن

ـــــنص المجســـــم، حیـــــث یقـــــول  ـــــرة، لأنـــــه یحقـــــق تمیـــــزا لل یجـــــد القـــــراء «كمـــــا أنـــــه یكتســـــي أهمیـــــة كبی

فــــــالغموض )2(»فرصــــــة لممارســــــة خیــــــالهم، فمــــــثلا الأمــــــاكن الغامضــــــة تحتــــــاج إلــــــى ابــــــداع ومهــــــارة

عنـــــده لا یبنـــــى دائمـــــا عـــــن عجـــــز فـــــي القـــــدرات الإبداعیـــــة للكاتـــــب، بـــــل هـــــو المســـــاحة التـــــي یجـــــب 

ارئ لتشغیل خیاله، لأن القراءة عمل لا یقل أهمیة عن الكتابة.أن یستغلها الق

وبعیـــــــدا عـــــــن نظریـــــــة التبقـــــــي یعتبـــــــر ''رونـــــــده ویلیـــــــك'' الغمـــــــوض جـــــــزءا أساســـــــیا فـــــــي المعنـــــــى 

ـــــي هـــــي «الشـــــعري، حیـــــث یقـــــول  ـــــر مـــــن الغـــــوامض اللفظیـــــة، الت نحـــــن عـــــاجزون عـــــن تفهـــــم الكثی

)3(»جزء أساسي لكل معنى شعري

ـــــاریخ ـــــي ت ـــــد العربـــــي والمنعـــــرج الحاســـــم، كـــــان كتـــــاب ''ســـــبعة أنمـــــاط مـــــن النقطـــــة الفارقـــــة ف النق

فــــي لنــــدن، وأعیــــد نشــــره بطبعــــة 1930مبســــون'' الــــذي ظهــــر لأول مــــرة عــــام أالابهــــام'' لـــــ ''ولیــــام 

أحــــــاط مــــــن خلالهــــــا بكــــــل جوانــــــب ، لأنــــــه یعتبــــــر أول دراســــــة شــــــاملة وجدّیــــــة 1974منقحــــــة عــــــام 

الموضوع.

.332ص ،1999، 2المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،طالصورة الفنیة في شعر أبي تمام،:عبد القادر الرباعي–1

.292ص ،1968، 2ر العربي القاهرة، طدار الفك الأسس الجمالیة في النقد العربي،:عز الدین اسماعیل–2

.333نفس المرجع، ص–3
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ــــــــل مــــــــن خلا500یجــــــــاوز الكتــــــــاب  لهــــــــا طبیعــــــــة هــــــــذه الظــــــــاهرة ومــــــــدى تأثرهــــــــا صــــــــفحة، حل

هــــذه مــــن فــــراغ، حیــــث اســــتعان دراســــتهوأهمیتهــــا فــــي الــــنص الشــــعري، ولــــم ینطلــــق ''أمبســــون'' فــــي 

بالمقاربـــــات النقدیـــــة التـــــي ســـــبقته معتمـــــدا علـــــى أشـــــهر النمـــــاذج الشـــــعریة، وعلـــــى رأســـــها ابـــــداعات 

''شكسبیر''.

مـــــــوض، فـــــــاعتبر أن الإبهـــــــام عمـــــــل ''أمبســـــــون'' علـــــــى الفصـــــــل بـــــــین مصـــــــطلحي الإبهـــــــام والغ

صــــفة نحویـــــة فـــــي الأســـــاس، لأنــــه مـــــرتبط بتركیـــــب الجمـــــل، أمــــا الغمـــــوض صـــــفة متعلقـــــة بالخیـــــال 

لأن كــــل مــــا یصــــوغه الشــــاعر یكــــون عبــــارة عــــن أفكــــار التعبیــــر والصــــیاغة اللغویــــة،تســــبق مرحلــــة 

.خیالیة غیر واضحة المعالم ترتكز في ذهن الشاعر

فـــــإن صـــــعوبة الفهـــــم فـــــي القـــــدیم مردهـــــا إلـــــى الإبهـــــام، أمـــــا واســـــتنادا إلـــــى تصـــــنیف ''أمبیســـــون'' 

في الشعر الحدیث فهي ناتجة عن الغموض.

هـــــذا مـــــن الأبســـــط إلـــــى الــــدقیق المركـــــب وذلـــــك مـــــن خـــــلال وقــــد انطلـــــق ''أمبیســـــون'' فـــــي كتابــــه 

هذه الأنماط السبعة، التي نلخصها فیمایلي:

عــــــدة ـوجه دفعــــــة حــــــین تكــــــون الكلمــــــة أو التركیــــــب أو المبنــــــى النحــــــوي مــــــؤثرا مــــــن .1

واحدة، مع أنه لا یعطي إلا حقیقة واحدة.

حین یجمع معنیان أو أكثر إلى المعنى الواحد الذي عناه المؤلف..2

ـــــــین حـــــــین یســـــــت.3 طاع تقـــــــدیم فكـــــــرتین فـــــــي كلمـــــــة واحـــــــدة وفـــــــي وقـــــــت معـــــــا، ولا یـــــــربط ب

الفكرتین إلا كونهما متناسبتین في النص.

ا یجتمعــــــان لیكونــــــا حالــــــة عقلیــــــة اكثــــــر حــــــین لا یتفــــــق معنیــــــان أو اكثــــــر بعبــــــارة ولكنهمــــــ.4

تعقیدا عند المؤلف.

حــــــین سیكشــــــف المؤلــــــف فكرتــــــه أثنــــــاء الكتابــــــة، أولا یســــــتطیع أن یحــــــیط بهــــــا فــــــي فكــــــره .5

تشـــــبیه لا ینطبـــــق علــــى شـــــيء مـــــا –مــــثلا –دفعــــة واحـــــدة، حتــــى أنـــــه قـــــد یكــــون هنـــــاك 

تمام الانطباق.
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تناســـــب العبـــــارات، فیضـــــطر حـــــین لا تفقـــــد العبـــــارة شـــــیئا إمـــــا للتكـــــرار أو التضـــــاد لعـــــدم.6

القارئ أن یخترع عبارات من عنده، وهي قابلة أیضا للتضارب فیما بینها.

حــــــین یكــــــون معنیــــــا الكلمــــــة، أي قیمتهــــــا الغمــــــوض همــــــا: المعنیــــــین المتضــــــادین اللــــــذین .7

تحــــــددهما القرینــــــة فتكــــــون النتیجــــــة الكلمــــــة هــــــي أن یكتشــــــف عــــــن انقســــــام أساســــــي فــــــي 

)1(عقل الكاتب.

غموض في النقد العربي الحدیث:الثانیا : 

مــــــازال النقــــــد العربــــــي یثیــــــر حالــــــة اضــــــطراب وترتــــــد بــــــن الاقــــــدام والإحجــــــام فــــــي التعامــــــل مــــــع 

القضـــــایا النمیـــــة المعقـــــدة، خاصـــــة بعـــــد ظهـــــور أنمـــــاط شـــــعریة جیـــــدة كشـــــعر التفعیلـــــة، أو القصـــــیدة 

ـــــراءتهم النثریـــــة، التـــــي عمقـــــت إشـــــكالیة الغمـــــوض، فاختلفـــــت آراء النقـــــاد وتباینـــــت بتبـــــ این طریقـــــة ق

للــــــنص الأدبــــــي ''فنــــــازك الملائكــــــة'' لــــــم تفــــــرق بــــــین الغمــــــوض والإبهــــــام، واســــــتعملت هــــــذا الأخیــــــر 

وربطتـــــــه بفكـــــــرة التحـــــــرر مـــــــن قیـــــــود الشـــــــكل القـــــــدیم، لأن هـــــــذا التحـــــــرر یمـــــــنح الشـــــــاعر صـــــــاحة 

إبداعیـــــــة .وســـــــع، ویســـــــاعده علـــــــى الانطـــــــلاق فـــــــي فضـــــــاء المعـــــــاني، دون حـــــــدود مســـــــبقة، كمـــــــا 

القائلــــــة '' بــــــأن العقلیــــــة العربیــــــة تــــــرفض الابهــــــام أو تنفــــــر منــــــه''، فرفضــــــت هــــــذا عارضــــــت الفكــــــرة

الاعتقــــــــاد، لأنــــــــه یعرقــــــــل التجربــــــــة الذاتیــــــــة للشــــــــاعر أو التــــــــدفق الشــــــــعوري عنــــــــده، وتمنعــــــــه مــــــــن 

الغوص في أعماق أو في عمق الموضوع و الإحاطة بكل زاویة بحریة تامة 

 یمكـــــن التجـــــرد منهـــــا، ونفـــــت الـــــرأي القائـــــل: ورأت أن الإبهـــــام هـــــو جـــــزء أساســـــي وســـــمة بـــــارزة، لا

بـــــأن الشـــــاعر المعاصـــــر یلجـــــأ الـــــى الإبهـــــام والتعقیـــــد هروبـــــا مـــــن الوضـــــوح، وعجـــــزا عـــــن صـــــیاغة 

 هـــــوالعـــــادي، والإبهـــــام  والكـــــلام الشـــــعبيرأتهـــــا هـــــو صـــــفة الأب  فـــــيمعـــــان جیـــــدة، لأن الوضـــــوح 

إن « عرا یصـــــنع الفـــــارق بینـــــه وبـــــین غیـــــره وتقـــــول فـــــي هـــــذا الصـــــدد شـــــالـــــذي یجعـــــل مـــــن الشـــــعر

-24ص 2000، 3ط المجلس الأعلى للثقافة،، تر. صبري محمد حسن عبد النبي،سبعة أنماط من الغموض:ولیام أمبسون–1

427.
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الإبهــــام جــــزء أساســــي مــــن حیــــاة الــــنفس البشــــریة، لا مفــــر منــــه، إن نحــــن أردنــــا فنــــا یصــــف الــــنفس 

)1(»البشریة، ویلمس حیاتنا لمسا دقیقا 

.فالإبهام هو روح القصیدة المعاصرة وجوهرها يالوبالت

المهتمــــــینقــــــاد نطلیعــــــة ال فــــــي ''إســــــماعیللــــــدینعــــــز ا''نجــــــد  ا'' الملائكــــــةنــــــازك ''الــــــى جانــــــب 

ــــــرد لــــــه ائبخصــــــ ــــــذي أولاه أهمیــــــة كبیــــــرة، وأف ص القصــــــیدة المعاصــــــرة، وعلــــــى رأســــــها الغمــــــوض ال

، أســــماه المصـــــطلح ''لمعاصــــر. قضــــایاه وظـــــواهره الفنیــــةا العربـــــيالشــــعر ''فـــــي كتابــــه مــــافصــــلا تا

 لـــــــفختامهمـــــــا ملازمـــــــة للشـــــــعرو الجیـــــــد وظـــــــاهرة الغمـــــــوض، حیـــــــث حـــــــدده بأنـــــــه خاصـــــــیة قـــــــارة 

ـــــة بـــــین مـــــاهو شـــــعرنعصـــــره وج ـــــه النقطـــــة الفارق مـــــن شـــــعر، هـــــذا مـــــن جهـــــة، ولا ســـــه، بـــــل وجعل

ــــرجهــــة أخــــرى  ــــه صــــفة تعیــــب العمــــل اعتب ــــى الغمــــوض علــــى أن أنــــه مــــن غیــــر الممكــــن النظــــر ال

صــــــیاغة أفكــــــاره  فــــــيعــــــن فشــــــل الشــــــاعر تعبیــــــریمتــــــه، أو علــــــى أنــــــه قالشــــــعري أو تــــــنقص مــــــن 

شــــاعر لحــــد ذاتــــه تعبــــر عــــن مــــدى أمانــــة ا فــــيلــــى النقــــیض مــــن نلــــك، هــــو قیمــــة ومعانیــــه، بــــل ع

    .دعاءا عن أي تكلف أوبعیدال تجاربه قفي نوموضوعته

 فـــــيكظـــــاهرة فنیـــــة، والابهـــــام كمیـــــزة الغمـــــوضبـــــین -الفصـــــل فـــــسن فـــــي -كمـــــا قـــــام بـــــالتفریق 

ولیــــــــام ''درامــــــــة الإبهــــــــام علــــــــى مــــــــا توصــــــــل إلیــــــــه  فــــــــيمــــــــدا تأداء المعنــــــــى، معقــــــــلالتركیــــــــب تعر 

''أمبسون

یلاحــــــظ میلــــــه الواضــــــح الــــــى الغمــــــوض، ومــــــا ''عــــــز التــــــین إســــــماعیل''راســــــة دى علــــــوالمطلــــــع 

إلا  )1(»بـــــــالغموضنماذجـــــــه  عمعظمـــــــه بخاصـــــــیة فـــــــي أرو  فـــــــيإن الشـــــــعر الجیـــــــد یتســـــــم  «قولـــــــه 

    .لكذلیل على د

حـــــــول ماهیـــــــة''عـــــــز التـــــــین إســـــــماعیل''إلیـــــــه  هـــــــبذ ف مـــــــاالیخـــــــئي''إبـــــــراهیم الســـــــامرا''لكـــــــن  

غــــة والفهــــم، ویــــرى أن مــــن أهــــم الأســــباب لد عــــن المــــول متعدّ ه عــــنــــافعــــه، فهــــو یــــرى أدو الغمــــوض و 

.18م، ص2001، 3اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، ط:احسان عباس–1

.161ص ،1994، 2بي المعاصر وظواهره الفنیة والمعنویة، مكتبة الاكادیمیة، طالشعر العر قصایا :عز الدین اسماعیل–1
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، هـــــو الشـــــعریةمعظـــــم الأعمـــــال طغیانهـــــا علـــــىالظـــــاهرة الـــــى درجـــــة  هـــــذهالـــــى تنـــــامى  تدأ التـــــي

الـــــى ضـــــیاح الـــــوزن وتقطـــــع أوصـــــال الشـــــكل القـــــدیم بمـــــا وصـــــلت إلیـــــه القصـــــیدة، أدى  فـــــيالعبـــــث 

 فــــيبعــــدها، مــــن أجــــل أن یكــــون یــــأتيلهــــا ومــــا بمــــة قــــد قطعــــت عمــــا قم، فــــي نــــت تــــرى الكللاالكــــ

)1(.لنظم جدیداستواءهذا المقطع 

عــــــن الغمــــــوض فــــــي الشــــــعر، أشــــــد المواقــــــف اســــــتمالة فــــــي الــــــدفاع ''سیأدونــــــ''ر موقــــــف بــــــویعت

ـــــى أصـــــیلاجـــــوهرا، حیـــــث یعتبـــــره ''زمـــــن الشـــــعر''ه ابـــــخاصـــــة فـــــي كت فیـــــه، لأن الشـــــعر یعتمـــــد عل

، لامضـــــطربم خفـــــى مظلــــم عــــالر عـــــن بــــالا، یععـــــة، تجربــــة وانفؤیـــــد ر ســــیجخیالیـــــةلغــــة مجازیــــة 

  .اعلیهكارا وقواعد ومعلومات متعارف یسرد أفمنطق یحكمه، فالشعر لا

مــــــن ســــــمات الحداثــــــة، ومــــــن منطلــــــق یــــــدافع علیــــــه باعتبــــــاره كمــــــا یعتبــــــر ''ادونــــــیس'' الغمــــــوض

یتبنى الفكر الحداثي.

ــــــیس'' أن التبســــــیطیة والوضــــــوح غیــــــر الشــــــعریین، عنصــــــران مضــــــادان ففــــــي مثــــــل ویــــــرى ''أدون

هذه الحالات یصبح الشعر عبارة عن نظم للأفكار، وتحدید لمواقف وتضییق للرؤیة.

أسباب الغموض:-2

مـــــــع مـــــــا ســـــــبقه مـــــــن إنتـــــــاج شـــــــعري القطیعـــــــة  دثن یحـــــــأ الحـــــــداثيالـــــــنص الشـــــــعري اســـــــتطاع

بعدتـــــه عـــــن أكبیـــــرة ه مـــــن النصـــــوص، كمـــــا خلـــــق هـــــوة لك فارقـــــا كبیـــــرا بینـــــه وبـــــین غیـــــر ذفصـــــنع بـــــ

ـــــيواقـــــع  ـــــوتیرة المتســـــارعة لتحـــــولات العربـــــيالمتلق ـــــة الحركیـــــة الكبیـــــرة وال ـــــذي لـــــم یســـــتطع مواكب ، ال

ــــــــنص  ــــــــنص همهــــــــاأ ، .إشــــــــكالیاتة د، وهــــــــو مــــــــا أفرزتــــــــه عــــــــالحــــــــداثيهــــــــذا ال الحــــــــداثيإتهــــــــام ال

ـــــــا ـــــــذي  لغموضب ـــــــار نقأال ـــــــتلفاختحـــــــادا، شـــــــااث ـــــــه دالآراء حـــــــول طبیعتـــــــه، مـــــــدى ج ف وقدامتـــــــه، ت

ــــيالأســــباب يالحقیقیــــة، فمــــا هــــأســــبابه  التــــيالبــــراهین ومــــاهيهــــذا الحكــــم؟  طــــلاقالــــى إ تأد الت

هـــــذه  مســـــؤولیةل حقیقـــــة مـــــ، ومـــــن یتح؟إطلاقهـــــم لهـــــذه التهمـــــة فـــــيإلیهـــــا النقـــــاد والمتلقـــــین ندســـــتا

مة؟ هت لاأص ي، وهل ه؟أو الشاعرالمتلقي، هل هو التهمة

.139، ص2005منشورة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –دراسة –شعریة الحداثة :عبد العزیز ابراهیم–1
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هنـــــــاك العملیـــــــة الإبداعیـــــــة، لكـــــــن ركیزتـــــــيدوریهمـــــــا فلااخـــــــترغـــــــم  والكاتـــــــب القـــــــارئیشـــــــكل 

مثلمـــــاق الجمهـــــورعـــــاتیة علـــــى الكشـــــلإاهـــــذه  فــــي المســـــؤولیةبعــــض النقـــــاد مـــــن توجـــــه الـــــى إلقـــــاء 

ــــــیس''فعــــــل  ــــــزالــــــذي  ''أدون ــــــین الجمهــــــور میّ ــــــق والقــــــراءب ا مــــــن وضــــــعیة ذه هــــــســــــیمتق فــــــي، وانطل

، وفــــى مــــن جهــــةالشــــعر إدراكــــه لحساســــیة جمالیــــة  فــــيهــــزال یعــــیش حالــــة الــــذي العربــــيالمجتمــــع 

ــــر الأمانتشــــا ــــحتــــيلاة ی ــــة هــــذه الأســــباب)1(هوتذوقــــعر شــــالت بــــین ال ــــى تــــدني مســــتوى طبق أدت إل

الجمهـــــــور وابتعادهـــــــا عـــــــن مجریـــــــات الـــــــنص الحـــــــداثي، حیـــــــث یكتفـــــــي بالاســـــــتهلاك البعیـــــــد عـــــــن 

حیــــــــث أن تلقــــــــي الشــــــــعر یــــــــتم )2(التفاعــــــــل الخاضــــــــع '' لتكــــــــوین نفســــــــي وذوقــــــــي ومعرفــــــــي عــــــــام''

ـــــة مـــــن الشـــــاعرطب ـــــة جماعی ـــــى الجمهـــــور، ریق ـــــراء فهـــــم  أمـــــاال ـــــیمالق  هـــــؤلاء، الثـــــانيون الاتجـــــاه ثل

ــــة بــــل  نسالتجــــا سنفــــبیــــنهم لمــــسنموزعــــة ومنفصــــلة عــــن بعضــــها الــــبعض، لا عینــــاتلیســــوا كتل

القــــــراءة  فــــــيیاتــــــه آلب يانالثــــــالاتجــــــاهمــــــن  قــــــارئالجمهــــــور، حیــــــث یتمیــــــز كــــــل  فــــــيالــــــذي نلمســــــه 

ـــــه ومعرفتـــــه الشخصـــــیة ـــــذي یصـــــبغه بخبرت ـــــنص ال ـــــى ال ـــــي إعـــــادة وتلق ـــــل وســـــاهم ف شـــــكیل هـــــذا ت، ب

ــــــنص،  ــــــوي ل كــــــسع فالقــــــارئال ــــــى مواكبــــــة أي دقــــــلیــــــه ادالجمهــــــور، متفاعــــــل حی ــــــر غترة عل  فــــــيیی

ـــــلویمالـــــنص،  ـــــاميهم دالقـــــراء بعـــــد هـــــؤلاء ث ـــــدلالات، دتعـــــالمتن ـــــنص فـــــادا لل ـــــاعلون مـــــع ال لقراء یتف

ــــــه مــــــن انفتاحــــــه فــــــيویســــــاهمون  ــــــى عــــــدد لا حصــــــر ل ــــــالمعــــــانيعل ــــــراءة عن  همد، لأن عملیــــــة الق

)3(.ویل والنقدأمصحوبة بعملیة الت

لكـــــن هـــــذا الفصـــــل بـــــین الجمهـــــور والقـــــراء مـــــن جهـــــة، ونـــــدرة القـــــراء بالمقـــــاییس التـــــي یفرضـــــها 

ــــــیس''  ــــــارق بــــــین خــــــرىأمــــــن جهــــــة ''أدون ظــــــاهرة  زإبــــــرا فــــــيوســــــاهم والشــــــاعر القــــــارئعمــــــق الف

 فـــــيتشـــــكیكه تحایلـــــه لأســـــباب الغمـــــوض و  فـــــيســـــبیلا متطرفـــــا ''أدونـــــیس''الغمـــــوض ولـــــنن ســـــلك 

ـــــدین اســـــماعیل'' العربـــــي، فـــــإن الناقـــــد  القـــــارئ اســـــتعدادات ـــــتهج''عـــــز ال ـــــي  موضـــــوعیاســـــبیلا ان ف

.205ص ،2004، 2، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، طأدونیس نموذجاالحداثة في الشعر العربي،:سعید بن زرقة–1
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الحـــــداني فـــــي الـــــنص الحـــــداثي طـــــارئكحـــــدث  سب هـــــذه الظـــــاهرة، والنظـــــر إلیهـــــا لـــــیتحلیـــــل أســـــبا

الأشـــــــیاءیتعامـــــــل مـــــــع التفكیـــــــر الشـــــــعري للشـــــــاعر لأن الشـــــــاعر لا فـــــــيبـــــــل كخاصـــــــیة طبیعیـــــــة 

''عملیــــة التفكیــــر الضــــمنیة فــــي حیــــث نجــــد غموضــــا جوهریــــاتــــي نتعامــــل بهــــا الطریقــــة ال فسبــــن

ــــم تكتمــــل لل )1( ــــر عــــن فكــــرة ل ــــم تصــــل الــــى درجــــة النضــــو ذه فــــيشــــاعر، وقــــد یعب ، جنیــــة بعــــد، ول

بغموضها.المتلقي سفیح

 فـــــيلغمــــوض '' اكتابـــــه  فــــيالضــــوء علـــــى هــــذا الموضـــــوع ''خواجـــــة یحــــيدریـــــد ''بــــدوره ألقــــى 

ـــــة  ـــــدةالقصـــــیدة العربی ـــــذي ق''الجدی ـــــة الحداثـــــة ســـــ، ال ـــــه عـــــن ماهی ـــــة أقســـــام، بحـــــث فی مه الـــــى ثلاث

لرمـــــــز ومشــــــــكلة ''االــــــــذي حمـــــــل عنــــــــوان الثـــــــاني، وفــــــــي القســـــــم الجدیـــــــدةوأثرهـــــــا علـــــــى القصــــــــیدة 

 ن:، مستویین أساسیینمانطلاقاالغموضأسباب بتحدید، قام ''الغموض

رمز لمستوى ا-1

مستوى التركیب -2

الشـــــــعبي بكثافـــــــة رمــــــز ال اســـــــتخدام نولــــــد فـــــــي كثیــــــر مـــــــن الأحیـــــــان مــــــغمـــــــوض یتال مؤكــــــدا أن

اســـــــــتعانة الشـــــــــاعر الحـــــــــداثي بالأســـــــــاطیر القدیمـــــــــة بطریقـــــــــة مختلفـــــــــة، كمـــــــــا یتحـــــــــدث وتوظیفـــــــــه

بمختلف أنواعها، وطغیانها على القصیدة الجدیدة، مما ساهم في تنامي صفة الغموض.

ــــــاب، الــــــذي یحمــــــل عنــــــوان ســــــالقوفــــــي  ربیــــــة عالالقصــــــیدة  يفــــــوض الغمــــــ''م الثالــــــث مــــــن الكت

ــــــى الــــــنص الشــــــعري د، یتحــــــ''الجدیــــــدة ث عــــــن مســــــتوى التركیــــــب، فیــــــرى أن طغیــــــان الغمــــــوض عل

الجدیـــــــــد جـــــــــاء نتیجـــــــــة مســـــــــتجدات تركیبیـــــــــة القصـــــــــیدة الحدیثـــــــــة، فطریقـــــــــة التعامـــــــــل مـــــــــع اللغـــــــــة 

من شاعر الى آخر، حیث  فتاختلواستخدامها

، 1994، 2ظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة الاكادیمیة،طعز الدین اسماعیل: قضایا الشعر العربي المعاصر، قصایاه و –1
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عـــــن المـــــألوف، واعتمـــــاده بتعـــــادها مـــــن خـــــلالتعاملـــــه معهـــــا،  فـــــيكثـــــر جـــــرأة أأصـــــبح الشـــــاعر 

)1(دد.مة التجئبمستویات لغویة دا القارئعلى مفاجأة وعى 

مـــــــن أهـــــــم  داللغــــــوي، یعـــــــل البنـــــــاءاأن التهشـــــــیم الــــــذي طـــــــ''خواجـــــــةیحــــــيیـــــــد ''در  اعتبـــــــركمــــــا 

ري فــــــي ذییــــــر جــــــغت  وأي والمحتــــــوىإن التهشــــــیم نــــــال الشــــــكل «أســــــباب الغمــــــوض، حیــــــث یقــــــول:

القصـــــیدة،  فـــــيالبنـــــى مســـــتویات، والـــــى تعـــــدد بـــــيدالأ الـــــذوق فـــــيیـــــدة دت جاجوانـــــب والـــــى معطیـــــ

»یاقات تبدو للمستعجل غامضةسمتا یدخلها في 

ـــــد ''ا مـــــأ ـــــقفقـــــد  ''لیمانســـــخال لوبیة لتحلیـــــل أســـــباب الغمـــــوض مـــــن ســـــالأ صئالخصـــــامـــــن انطل

غمـــــــوض نحـــــــوي واســـــــتحالة ، غمـــــــوض الدلالـــــــة، غمـــــــوض الرمـــــــزأنمـــــــاطل دراســـــــته لأربعـــــــة لاخـــــــ

ـــــــى كیـــــــان القصـــــــیدة أدى الـــــــى وصـــــــفها بـــــــالغموض: ن الســـــــیطرة الأســـــــطوریة أویـــــــرى الصـــــــورة  عل

ورة القدیمــــــة طالأســــــالــــــى الــــــذاكرة  ســــــتدعيیعلیــــــه أن القصــــــید القــــــارئه لكــــــى یفهــــــم نــــــإ «فیقــــــول 

قصـــــور  أيأن  ویترتـــــب علـــــى هـــــذا أیضـــــا كانـــــت هـــــذه الأبعـــــاد أم كلیـــــة جزئیـــــةبأبعادهـــــا المتنوعـــــة 

الـــذي   يمـــن فهمـــه للـــنص الشـــعر ســـیقلل فـــي الأســـطورة فـــي استحضـــار تلـــك الأبعـــاد  القـــارئلـــدى 

  على الإطلاق.یفهمه وربما لایقروه

، الاهتمــــــامنقطــــــة هامــــــة وجــــــدیرة بالدراســــــة، لــــــم تلــــــق الكثیــــــر مــــــن ''خالــــــد ســــــلیمان''یــــــرثكمــــــا ی

إضــــــفاء الغمــــــوض وإعاقــــــة الفهــــــم والتفســــــیر، حیــــــث یعجــــــز  فــــــيوأثرهــــــا الضــــــمائروهــــــي مرجعیــــــة 

، وهــــو مــــا یعیــــق وصــــوله انــــى الحقیقــــيالــــى مرجعهــــا الــــى مرجعهــــا الضــــمائرعــــن إرجــــاح  القــــارئ

ســــبق تحلیلهـــــا، یمكــــن تلخـــــیص أســــباب الغمـــــوض التــــي الآراءالدلالــــة الصــــحیحة مـــــن خــــلال كـــــل 

   في

كمـــــــا ،دیـــــــداجتعـــــــاملا خاصـــــــا و  اللغـــــــةحیـــــــث أن الشـــــــعر الحـــــــداثي یتعامـــــــل مـــــــع :لغـــــــةال -1

ن القوالــــب والصـــــیغ عـــــتخلــــوا الجـــــدد، فالشــــعراءالمـــــنهج فسالحیــــاة نفســـــها بــــنیتعامــــل مــــع ظـــــواهر 

وعوضـــــوها بصـــــیغ جدیـــــدة ذات حمولـــــة تعبیریـــــة دائمـــــة التجـــــدد، فالكلمـــــة كمـــــا ، لوفـــــةالمأالتعبیریـــــة 

.65، ص1991، 1الخواجة درید یحي، الغموض في الشعري في القصیدة العربیة الجدیدة، دار الذاكرة للنشر والتوزیع، ط–1
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لیســـــت مجـــــرد لفـــــظ صـــــوتي لـــــه دلالـــــة أو معنـــــى، وإنمـــــا صـــــارت «یقـــــول ''عـــــز الـــــدین اســـــماعیل'' 

)1(.»الكلمات تجسیما حیا للوجود

ت وســـــــیلة ترجمـــــــة ســـــــ، كمـــــــا أنهــــــا لیالشـــــــاعرور اللغــــــة والوجـــــــود مـــــــن منظــــــاتحـــــــدتومــــــن ثـــــــم 

معـــــه أصـــــبحت اتحادهـــــاللوجـــــود والتجربـــــة، وإنمـــــا صـــــار الشـــــعر هـــــو الوجـــــود، فاللغـــــة مـــــن خـــــلال 

تحمل مفاهیمه، تناقضاته وصعوباته، مما أدى الى وصف النص بالغموض 

یجــــد  لك لاذو لــــهــــأبعــــد مــــدى ممــــا نصــــنع، ف إدراكــــایــــدرك الأشــــیاء الشــــاعر «:الشــــاعر-2

)2(»بـــــه هـــــذا الإدراك فـــــي دقـــــة وإتقـــــان حالنـــــاجزة مـــــن الألفـــــاظ وصـــــور التعبیـــــر مـــــا یشـــــر لغتنـــــا  فـــــي

نـــــا لمقصـــــوده لكـــــن الكثیـــــر مـــــن مإدراكـــــات الشـــــاعر تصـــــعب عملیـــــة تفســـــیرنا وفهاخـــــتلافأي أن 

.للمبالغة في صفة الغموض على نصهحجة هذه الفكرة اتخذواالشعراء 

عیـــــه، أدى بـــــه إلـــــى البحـــــث عـــــن آفـــــاق جدیـــــدة یضـــــاف إلـــــى ذلـــــك التكـــــوین الثقـــــافي للشـــــعار وو 

ــــذا عمــــد إلــــى قــــراءة  ــــاه وحفظــــه مــــن التــــراث الشــــعري، ل ــــه الشــــعریة، فلــــم یعــــد یكتــــف بمــــا تلق لتجارب

ـــــه  ـــــر مـــــن الأحیـــــان تجربت ـــــي شـــــعره متجـــــاهلا فـــــي كثی ـــــه ف ـــــن ونقـــــد، وتوظیف الإنتـــــاج الغربـــــي مـــــن ف

لتغییــــر مــــن جهــــة أخــــرى، الإنســــانیة الحقیقیــــة مــــن جهــــة، ومبتعــــدا عــــن واقــــع هــــو أجــــدر بالتأمــــل وا

ــــاد''  ــــد، حیــــث یعتبــــر ''شــــكري عی أن مــــن بــــین أهــــم أســــباب الغمــــوض «وهــــو مــــا اوقعــــه فــــي التجری

ــــــى تجاربــــــه المباشــــــرة، وثــــــاني ســــــبب:  هــــــي اعتمــــــاد الأدیــــــب علــــــى ثقافتــــــه أكثــــــر مــــــن اعتمــــــاده عل

التركیـــــــز الشــــــــدید، حیــــــــث أن الشــــــــاعر حـــــــائر بــــــــین نــــــــوازع كثیــــــــرة لـــــــم یســــــــتطع أن یحــــــــدد موقفــــــــه 

ـــــي بصـــــع جمـــــل، اتجاههـــــا،  ـــــا یجـــــد نفســـــه ســـــعیدا كـــــل الســـــعادة إذا اســـــتطاع أن یشـــــكل ف ومـــــن هن

)3(»صورة یمكن أن تتمثل فیها تلك الأزمة

، 1994، 2المكتبة الاكادیمیة، ط: قصایا الشعر العربي المعاصر، قصایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،عز الدین اسماعیل–1

.155ص

.143ص ،2005دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، شعریة الحداثة،:عبد العزیز ابراهیم–2

.219-218، ص2004سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، –3
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عـــــــزل القـــــــارئ العربـــــــي نفســـــــه مـــــــن خـــــــلال تقوقعـــــــه فـــــــي دائـــــــرة الشـــــــعر القـــــــدیم، القـــــــارئ: -3

والقصــــیدة العمودیــــة ومــــا تحملــــه مـــــن خصــــائص، فعــــانى مــــن صـــــدمة إبداعیــــة عنــــدما وجــــد نفســـــه 

فــــــي مواجهــــــة واقــــــع شــــــعري مختلـــــــف ومعطیــــــات نصــــــیة جدیــــــدة، فأصــــــبح القــــــارئ مطالبـــــــا فجــــــأة 

بتكییـــــــف ذوقـــــــه ومواكبـــــــة مســـــــتجدات القصـــــــیدة الحداثیـــــــة، مـــــــن خـــــــلال إدراكـــــــه لمـــــــدى التطـــــــورات 

الحاصـــــــلة وتقبلهـــــــا والعمـــــــل علـــــــى رفـــــــع مســـــــتواه الثقـــــــافي حتـــــــى لا یبقـــــــى بمعـــــــزل عـــــــن مجریـــــــات 

محاولـــــة تطویـــــع الـــــنص، والاســـــتفادة مـــــن التقــــــدم الحداثـــــة، إضـــــافة إلـــــى عـــــدم اكتفائـــــه بالتفســــــیر و 

الذي یجب أن یؤثر فیه كما أثر في الشاعر نفسه.العلمي 
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الحداثة العربیة:أقطاب  -1

ــــــف عمــــــا كــــــان ســــــائدا، حیــــــث اصــــــطدم  ــــــة الشــــــعریة الجدیــــــدة منحــــــى مختل أخــــــذت التجرب

الشــــــاعر بعــــــالم مهــــــزوز ونكهــــــات متتالیــــــة كانــــــت بــــــدایتها الحــــــربین العــــــالمیتین ومــــــا حملتــــــه 

مــــن وقــــائع مأســــاویة حطمــــت صــــورة الشــــاعر عــــن العــــالم والإنســــانیة والمســــاواة وغیرهــــا مــــن 

ســـــببا 1948حت مجــــرد شــــعارات لا مكانــــة لهــــا فــــي الواقــــع وكانــــت نهایــــة القــــیم التــــي أصــــب

قویـــــا فـــــي قطـــــع صـــــلة الشـــــاعر العربـــــي بـــــالواقع وفقدانـــــه بشـــــكل قطعـــــي، وهـــــذا مـــــا اضـــــطره 

إلـــــــى مواجهـــــــة واقـــــــع مهـــــــزوز وســـــــیاق حضـــــــاري غیـــــــر واضـــــــح المعـــــــالم بتجربتـــــــه الشـــــــعریة 

ــــــق الحــــــزین، الذاتیــــــة المســــــتترة الحریــــــة المفجوعــــــ ة والضــــــیاع، والتعلــــــق فاتســــــمت بطــــــابع القل

)1(.بكل ماهو غریب وجدید

فتـــــراكم علیهــــــا الغمـــــوض بالإضــــــافة إلــــــى هـــــذا أراد الشــــــاعر مــــــن خـــــلال تجربــــــة الهــــــروب 

ــــــى العــــــالم اللاورائــــــي، فأصــــــبحت  ــــــه إل ــــــه وأنانیت ــــــذي أحســــــن زیف ــــــع المــــــادي ال مــــــن هــــــذا الواق

التجربة متعدة شدیدة الالتباس، كثیرة الاحتمال

یقول محمود درویش

لم أصدق دائما، لا فرق بین الحلم،والح

والوطن المرابط خلفه،

الحلم أصدق دائما، لا فرق بین الحلم،

والجسد المخبأ في شطیه

)2(والحلم أكثر واقعیة

.118الغموض في الشعر العربي الحدیث ص:مانيابراهیم ر –1

.120صنقلا عن المرجع السابق: –2
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فالشـــــاعر یلغـــــي الحـــــدود بـــــین الواقـــــع والحلـــــم، ویـــــرى أن هـــــذا الأخیـــــر أصـــــدق مـــــن الواقـــــع 

ــــــین هــــــ ــــــى درجــــــة إلغــــــاء الحــــــدود ب ذین العــــــالمین المتجــــــادلین، فعــــــالم وتــــــذهب بمیتافیزیقیــــــا إل

الحلـــــــم أو اللاواقـــــــع هـــــــو الـــــــذي یغـــــــذي القصـــــــدیة ویجعلهـــــــا تطـــــــل علـــــــى الأرحـــــــب، فطبیعـــــــة 

اللحظـــــــة الشـــــــعریة هـــــــي التـــــــي تحـــــــدد القصـــــــدیة وطبیعـــــــة الموضـــــــوع وشـــــــكل التجربـــــــة یقـــــــول 

''الرســــــــولة شــــــــعرها الطویــــــــل حتــــــــى ''أنـــــــس الحــــــــاج'' فـــــــي المقطــــــــع الافتتــــــــاحي لقصـــــــدیة 

الینابیع''

ساعدني

لیكن في جمیع الشعراء،

لأن الودیعة أكبر من یدي

هذه قصة الوجه الآخر من التكوین

وجدتها وعیناي مغمضتان

یبتيبفالطریق ح

قادم من انتظارها لي

قادم من رجوعي إلیها

)1(هذه قطة الوجه الآخر من التكوین

ابـــــة لحظـــــة اعتمـــــد الشـــــاعر فیهـــــا علـــــى التـــــداعي الحـــــر لأفكـــــاره وانفعالاتـــــه فهـــــي تمثـــــل بمث

اعتــــراف لرؤیــــاه التــــي بــــدت فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان میتافیزیقیــــة أقــــرب إلــــى الحلــــم منهــــا إلــــى 

الوقع وهو ما أدى إلى غموضها.

ـــــدلالات التـــــي  ـــــزن الكثیـــــر مـــــن المواضـــــیع وال ـــــرغم مـــــن قصـــــره یخت ـــــى ال وهـــــذا المقطـــــع عل

البدایــــة تبــــدو لننــــا منفصــــلة لا رابــــط بینهــــا، لكــــن الشــــاعر یربطهــــا بفضــــل تجربتــــه، فهــــو منــــذ

.11م، ص21994الرسولة شعرها الطویل حتى الینابع، دار الجدید، بیروت طأنسى الحاج: نقلا عن الدیوان –1
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یعــــرف قصــــیدته بأنهــــا قصــــة الوجــــه الآخــــر مــــن التكــــوین، لكنــــه فــــي المقابــــل یتحــــول للبحــــث 

یبتــــه، وهــــو یــــدل علــــى الصــــراع المحتــــدم فــــي داخلــــه بــــین كــــل هــــذه المواضــــیع بعــــن طریــــق ح

والأفكـــــار المنفصـــــلة ظاهریـــــا والمتحـــــدة شـــــعریا، هـــــذا مـــــا أدى إلـــــى غمـــــوض الفكـــــرة فـــــي هـــــذا 

تكوین أم قصة حبیبته؟المقطع، هل یتكلم عن قصة ال

لــــــم یعــــــد خاضــــــعا لقــــــیم محــــــددة وواضــــــحة -المعاصــــــرعنــــــد الشــــــاعر–كمــــــا أن الوجــــــود 

بــــل أصــــبح وجــــودا متــــوترا، دائــــم التحــــول، حــــاول الشــــاعر مــــن خــــلال تجربتــــه معرفــــة موقعــــه

ویقول في موضع آخرمن هذا الوجود 

للعصفورة البیضاء قوة، وللنسر الأسود إرهاب

وأیضا قوله

ها یسقط صیاد

)1(والعصفورة البیضاء تصلي له فینجو

فالشــــــاعر لا یســــــتخدم اللــــــون الأبــــــیض اســــــتخداما منطقیــــــا، حیــــــث یعطیــــــه دلالات رمزیــــــة 

مـــــن خـــــلال تشـــــبیهه للمـــــرأة بالعصـــــفور البیضـــــاء التـــــي طالمـــــا كـــــان الأبـــــیض رمـــــز للجمـــــال 

ود لیصــــف بـــــه النقــــاء النفســــي والطهــــر والســــلام وفــــي المقابــــل اســــتعمل اللــــون الأســــالفطــــري 

تســــــلط الرجــــــل أو الشــــــر كمــــــا قــــــال، والســــــواد علــــــى مــــــر العصــــــور وعنــــــد مختلــــــف الشــــــعوب 

ــــــونین مــــــألوفین  والحضــــــارات رمــــــز للفــــــزع والعنــــــف، الحــــــزن والمــــــوت وبعبــــــارتین بســــــیطین ول

)2(استطاع الشاعر تشكیل عالمین ملیئین بالتناقض لیجري مقارنة او مقابلة 

.25-18نقلا عن المصدر السابق، ص –1
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ـــــى  ـــــدة مـــــن المعـــــارف هـــــذا اســـــتفادت الصـــــورة الكـــــل إضـــــافة إل ـــــى كثرتهـــــا جدی الحدیثـــــة عل

ـــــــم یكتـــــــف الشـــــــاعر  ـــــــغ درجـــــــة متقدمـــــــة مـــــــن العمـــــــق والتعقیـــــــد والشـــــــمولیة، ول وتشـــــــعبها، لتبل

المعاصـــــــر بكـــــــل هـــــــذه الأدوات وعمـــــــد إلـــــــى تقنیـــــــة أرقـــــــى وأعقـــــــد والمتمثلـــــــة فـــــــي اســـــــتخدامه 

ــــد مــــواز  ــــق نمــــط تصــــویري جدی ــــد محــــاولا بــــذلك خل للرمــــوز والأســــاطیر كمصــــدر خیــــالي جدی

ة الفنیة، أغنى به القصیدة من الناحیة الفنیة، وأثرى به تجربته الشعریة.للصور 

  م1956في قصیدته رؤیا في عام یقول ''السیاب'' 

أیها الصقر الإلهي الغریب

من أولمبأیها  المنقض

رافعا روحي غنیمیدا جریحا

)1(صالبا عیني تموزا مسیحي 

مـــــز بـــــالرمز ري وتـــــاریخي لعلاقـــــة فنیـــــة توحـــــد الر ســـــطو أ یظهـــــر إســـــراف الشـــــاعر فـــــي رســـــف

ل أولمــــــب إلى...أســــــطورة تمــــــوز، فمــــــن جیــــــ، دانیــــــة تصــــــل الأســــــطورة بــــــالمتلقيولعلاقــــــة وج

وصـــــــولا إلـــــــى قصـــــــة عیســـــــى علیـــــــه الســـــــلام، ویمكـــــــن القـــــــول أن الرمـــــــز الأســـــــطوري عنـــــــد 

، ي وحضـــــاريم''الســـــیاب'' قـــــد مـــــر بمـــــرحلتین: أولاهمـــــا كانـــــت أســـــطورة تعبیـــــرا عـــــن واقـــــع قـــــو 

ه المـــــرض الطویـــــل والغربـــــة والحرمـــــان وإذا ي ألهبـــــهـــــا كانـــــت تعبیـــــرا عـــــن ألـــــم ذاتـــــتي وثانیوفـــــ

مرحلــــــة الأولــــــى فــــــإن دیوانیــــــه اللاحقــــــین رصــــــیدا أمینــــــا للأنشــــــودة المطــــــر''كــــــان دیوانــــــه ''

یعكســــــان ملامــــــح المرحلــــــة الثانیــــــة وفیهــــــا تتحــــــول منــــــزل الأقنــــــان''''و  المعبــــــد الغریــــــق''''

.264نقلا عن المصدر السابق، ص–1
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ولا تبـــــوح عنهــــا القصــــیدة ســــمات إلــــى أصــــداء مبهمـــــة تشــــفالأســــطورة مــــن هیكــــل محـــــدد للق

صراحة بها 

ویــــــــأتي خلیــــــــل حــــــــاوي ســــــــندبادا عربیــــــــا فــــــــي رحلتــــــــه الثامنــــــــة، ینســــــــج فلســــــــفته مــــــــن خیــــــــوط 

الحضـــــــــارة المشــــــــــاكلة عســــــــــاه یكســـــــــي عــــــــــراء الأرض بــــــــــبعض مـــــــــن الحلــــــــــم لكــــــــــن الرؤیــــــــــة 

الحضاریة تسقط في الوهن بانهیارات التاریخ في غیبوبة النموذج الحدیث

:قول حاويی

في شاطئ من جزر الصقیع

كنت أرى فیما یرى المنبع الصریع

صحراء كلس مالح بوار

ــــد هــــذا النمــــوذجینســــاب  فــــي حــــدس شــــامل یجتــــر صــــوفیة مجــــردة ورومانســــیة لا معقولــــة عن

جاءتـــــه مـــــن انســـــلاخ عـــــن ''الأصـــــول'' والبحـــــث عـــــن بـــــدایات فـــــي حفریـــــات ''یوســـــف الخـــــال''

والتســـــــكع فـــــــي دروب العـــــــدم والإقامـــــــة فـــــــي أمـــــــوت والتلاشـــــــي نتشـــــــیه وفوكـــــــو، انتهـــــــى بـــــــه ال

البیاب''''الأرض 

حیاتنا غبار

ترى یدركنا الموت كما نحن

حیارى؟ لا الذي صار فهمنا

)1(قبلناه ولا ذاك الذي كان

.246-242الحداثة الشعریة الأصول والمتجلیات، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص :محمد فتوح أحمد–1
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إلــــى ''الصــــدمة'' التــــي عرفهــــا عــــرب القــــرن العشــــرین ســــبه خالــــدة ســــعیدتنهــــذا الوجــــود الــــذي 

الـــــــذي بلبـــــــل المجتمعـــــــات العربیـــــــة، مثـــــــل الخـــــــوف مـــــــن الحـــــــرب أو القنبلـــــــة ودخـــــــول الآلهـــــــة

ــــــت ''ســــــكینة'' الحیــــــاة العربیــــــة رأســــــا النوویــــــة، أو النظریــــــات الاجتماعیــــــة المختلفــــــة  التــــــي قلب

على عقب، وقد نتج عن هذا حسب الناقدة الشك، الرفض، ثم التطلع إلى الجدید

وهذا ما كتبه یوسف الخال

تبدأ غربتنا من جدید

وعودتنا ضیاع الغریب

اع أمریعلى أرضه ض

)1(به لا یرجى

حســـــاس الـــــدائم بالضـــــیاع والغربـــــة تجربـــــة الشـــــاعر المعاصـــــر وهـــــي الإفهـــــذه ســـــمة طبعـــــت 

عــــن هــــذا العــــالم رغــــم محاولتــــه فــــي أن یكــــون إنســــانا معاصــــرا ''لكــــن النظــــام الخــــارجي اهتــــز 

حوله واهتزت بذلك القیم والمعاییر التقلیدیة'' 

شــــــعر العربــــــي الحــــــدیث متعــــــددة، متداخلــــــة وجدیــــــة محصــــــلة لإیقاعــــــات متباینــــــة فلســــــفة ال

ه مـــــرات أخـــــرى عنـــــتؤلـــــف وعیـــــا بـــــالوجود یغـــــرق فیـــــه مـــــرة حتـــــى الوضـــــوح النثـــــري، وینفصـــــل 

ــــــى  ــــــة المقــــــاییس تســــــتغرقلاســــــیما فــــــي الســــــنوات الأخیــــــرة فهــــــو یفضــــــي إل ــــــة مختلف ــــــي  رؤی ف

)2(آخر. اینلخارجي حینا، وفي الذات الباطنة حالواقع ا

بـــــدأ اكتشـــــاف الشـــــاعرة المعاصـــــرة العراقیـــــة ''نـــــازك الملائكـــــة'' لرمـــــوز الـــــذات الباطنـــــة فـــــي 

وإحســــــــاس عــــــــارم بالوحشــــــــة والضــــــــیاع ونزعــــــــة ســــــــوداویة تترقــــــــب رومــــــــانتیكيصــــــــورة قلــــــــق 

فهــــا شــــعراء منــــاه وتــــرى فیــــه خلاصــــها، فهــــي وفیــــة لفــــن الأداء كمــــا عرّ تالمــــوت إن لــــم تكــــن ت

.314، دار العود بیروت، ص3الآثار الكاملة، ط:أدونیس–1

.214، ص1998رفة الجامعیة، مصر، لغة الشعر العربي الحدیث، دار المع:السعید الورقي–2
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ا مـــــ'' فهـــــي مثلهإبـــــراهیم نـــــاجيو ''''إســـــماعیلحســـــنمحمـــــود وبخاصـــــة ''التعبیـــــر الرمـــــزي 

تعتمـــــــد علـــــــى الحـــــــالات النفســـــــیة والمعـــــــاني الوجدانیـــــــة عـــــــن طریـــــــق التجســـــــید والتشـــــــخیص 

المـــــركبین حیـــــث یتســـــع كـــــل منهمـــــا ویمتـــــد حتـــــى یســـــتوعب القصـــــیدة باعتبارهـــــا بنیـــــة حیـــــة، 

''الزائر الذي لم یجئوهذا ما نلحظه في قصیدة ''فالشاعرة لا تصرح بما تعنیه 

ومر المساء وكاد یغیب جبین القمر

وكدنا نشیع ساعات أمسیة ثانیة

ونشهد كیف تسیر السعادة للهاویة

... وضعت مع الأمسیات الآخرأنتولم تأت 

ــــل عــــن ذلــــك الشــــيء الغــــامض الــــذي یحكــــم بــــه فالشــــاعرة لا تتحــــ دث عــــن زائــــر حقیقــــي ب

لرجــــاء والخــــوف والــــذي تتركــــز كــــل منــــا عــــن ذلــــك المجهــــول الــــذي تمتــــد أمنیاتنــــا إلیــــه فــــي ا

المتعة في امتناعه على التحقیق.
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التجربة الشعریة عند أدونیس-2

طــــــرح فــــــي مجــــــالات قــــــط، ولا تقتصــــــر علیــــــه، بــــــل یمكــــــن أن تي الشــــــعر فنــــــالحداثــــــة لا تع

أشــــــكال الابــــــداع فهــــــي تضــــــم الشــــــعر وغیــــــره مــــــنالانتــــــاج الثقــــــافي المختلفــــــة بصــــــفة عامــــــة 

ــــــوع مــــــن العمومیــــــة ولا یمكننــــــا یعــــــة الحــــــالالأدبــــــي بطب ، ففــــــي ارتباطهــــــا بالشــــــعر تكتســــــب ن

إلقـــــاء الضـــــوء علـــــى الأب الروحـــــي لهـــــا فـــــي العـــــالم املـــــة عـــــن الحداثـــــة دونم رؤیـــــة متكیقـــــدت

التیـــــار الفكـــــري إلـــــى ربـــــوع العـــــالم العربـــــي، ووضـــــع  هـــــذا العربـــــي والـــــذي ینســـــب إلیـــــه إدخـــــال

لعربیـــــــــة فـــــــــي العقـــــــــود الثلاثـــــــــة الأســـــــــس النظریـــــــــة وتطبیقاتهـــــــــا العلمیـــــــــة لمشـــــــــروع الحداثـــــــــة ا

الماضیة "أدونیس"

ــــــه لأعلامهــــــا وزیا ــــــه تــــــأثر أدونــــــیس بأفكــــــار الحداثــــــة الفرنســــــیة مبكــــــرا مــــــن خــــــلال قراءت رت

ـــــة مـــــن كتابـــــات أظـــــم أفكـــــالفرنســـــا وتكـــــاد مع بـــــاء الحداثـــــة الفرنســـــیة وهـــــو ره مـــــأخوذة أو منقول

یها.التي یدرس فالسوربونلهم سمعة كبیرة في جامعة  نمن الأساتذة الذی

كـــــان لأدونـــــیس رحلــــــة طویلـــــة مـــــع الكتابــــــة منـــــذ كانـــــت هاجســــــا فردیـــــا إلـــــى أن أصــــــبحت 

بیانا عاما، عمل على نشئ أفكار الحداثة الغربیة في العالم العربي.

ــــــى تجریــــــد مصــــــطلح الحداثــــــة مــــــن خلفیتــــــه التاریخیــــــة عمــــــل أدونــــــیس  ــــــي  یموضــــــعهلعل ف

كســـــبه صـــــفة الإطـــــلاق، ة وملابســـــاتها الحضـــــاریة وبـــــذلك ینأطـــــر أخـــــرى بعیـــــدة عـــــن العصـــــر 

ث فهـــــو یبحـــــوالجـــــوهرة الـــــذي یجمعـــــه مـــــع كـــــل المبـــــدعین المحـــــدثین فـــــي كـــــل مكـــــان وزمـــــان 

ـــــى المســـــتوى الاجتمـــــاعي والأدبـــــي منـــــذ القـــــرن الســـــابع مـــــیلادي،  جـــــذور الحداثـــــة العربیـــــة عل

ـــــي كثـــــر مـــــن النتـــــاج جـــــذورا فـــــي داثـــــةحلحیـــــث یـــــرى أن ل ـــــواس، وف ـــــي تمـــــام وأبـــــي ن نتـــــاج أب

ـــــي والفلســـــفي والصـــــو  ـــــزك أن الخاصـــــیة الأساســـــیة التـــــي في، وذلـــــالعرب ـــــاج هـــــي تمی هـــــذا النت

ــــة التقلیــــد ور '' ــــض النســــجإدان ــــرد والســــبق ف ــــدمین والتوكیــــد علــــى التف علــــى منــــوال الأق
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نظــــــرة جدیــــــدة تجعلــــــه محكومــــــا بفكــــــرة وارتكــــــاز هــــــذه الممارســــــة علــــــى '' )1(والابتكــــــار''

''زو التجا

ائم علـــــــى بـــــــین النظـــــــام القـــــــ«أخـــــــذ شـــــــكل الصـــــــراع غیـــــــر أن هـــــــذا التحـــــــول فـــــــي النظـــــــرة

وقــــد صــــاغ أدونــــیس الأســــس التــــي ینبغــــي )2(»الســــلفیة، والرغبــــة العاملــــة فــــي تغییــــر النظــــام

ـــــةالاعتمـــــاد علیـــــه فـــــي فهـــــم الحداثـــــة وتحلیـــــل تجلیاتهـــــا الشـــــعریة فـــــي '' ـــــان الحداث ـــــذي بی '' ال

ل یشـــــــكتیتـــــــألف مـــــــن خمـــــــس قضـــــــایا تعـــــــالج أوهـــــــام الحداثـــــــة ''الزمنیـــــــة المغـــــــایرة المماثلـــــــة، ال

'' تـــــــوهم بثلاثـــــــة هــــــن مقتضـــــــیات التطــــــور الثقـــــــافي بعامـــــــة لنثــــــري، الاســـــــتحداث المضــــــمونيا

ن مقتضیات فنیة بخاصة:وبالاثنین الأخیرتی

: تعنـــــــي ربـــــــط الحداثـــــــة بالعصـــــــر وهـــــــذا كمـــــــا یقـــــــول أدونـــــــیس '' نظـــــــرة شـــــــكلیة فالزمنیـــــــة

تجریدیــــــة تتضــــــمن القــــــول بأفضــــــلیة الــــــنص المعاصــــــر اطلاقــــــا علــــــى الــــــنص القــــــدیم، وخطــــــأ 

لنظریـــــة كـــــامن فـــــي تحویـــــل الشـــــعر إلـــــى زي وممـــــا یجـــــدر ذكـــــره أن أدونـــــیس یـــــرى فـــــي هـــــذه ا

جدیـــــد فحســـــب، ولا ابـــــداعا وفـــــي الـــــزي بدعـــــة، وهـــــذه الأخیـــــرة تتعلـــــق بالجدیـــــد لأنـــــهدیـــــد جال

ینبغــــــي هنــــــا )3"(جهــــــا فــــــي حــــــین یعكــــــس الابــــــداع أغوارهــــــا''یعكــــــس مــــــن الحیــــــاة ســــــوى تمو 

''الشعریةیة ''الفصل بین الزمنیة والقیمة الجمالیة أو الفن

موضــــــوعات وأشــــــكال هــــــو الحداثــــــة أو یعنــــــى الاعتقــــــاد بــــــأن التغــــــایر القــــــدیم، المغــــــایرة:

ــــة ت ــــدلیل علیهــــا، فهــــذه فكــــرة آلی كــــن الحداثــــة نقــــیض قــــوم علــــى فكــــرة انتــــاج النقــــیض، وإن تال

نحـــــدده بـــــین القـــــدیم والجدیـــــد ذلك یجـــــب أن یـــــتم  وقـــــف معنـــــى للفـــــرق مـــــع القـــــدیم، فـــــالقطـــــع 

وهــــو مــــا كانــــت بنیتــــه عقلیــــة «عنــــه، فالشــــاعر القــــدیم الشــــعرة صــــدورفیــــة الشــــاعر وكییــــنب

أفكـــــــار ومعـــــــان مســـــــبقة أمـــــــا الشـــــــاعر انفعالیـــــــة لهـــــــذا كـــــــان یصـــــــدر –ذهنیـــــــة لا نفســـــــیة –

.198، ص1991، 1الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، دار الحرف العربي، بیروت، لبنان، ط:عبد المجید زراقط–1

.111، ص1971دار العودة، بیروت، لبنان أدونیس: مقدمة الشعر العربي،–2

.198، ص: المرجع نفسهعبد المجید زراقط–3
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ـــــق مـــــن أفكـــــار مســـــبقة ولـــــم  الجدیـــــد لـــــم یعـــــد لدیـــــه حقـــــائق ثابتـــــة وتبعـــــا لـــــذلك لـــــم یعـــــد ینطل

)1(»یصدر عن معانٍ جاهزة، وإنما أصبح یسأل ویبحث

ــــةا عنــــي الاعتقــــاد بــــأن الغــــرب هــــو مصــــدر الحداثــــة، وأن هــــذه لا یكــــون إلا فــــي : تلمماثل

اثـــــــل معـــــــه وهـــــــذه نظـــــــرة تمثـــــــل الاســـــــتلاب الكامـــــــل والوجـــــــه الأكثـــــــر إغراقـــــــا فـــــــي الـــــــذاتالتم

ـــــري فهـــــو بیعـــــي أن هـــــذا الحكـــــم لا یطـــــول التفاعـــــوط ـــــادل الحضـــــارتین أمـــــا الشـــــكل الث ل والتب

عتماد الشاعر النثر وسیلة للتعبیر.سراف في المغایرة والمماثلة وتعني ا إ

ـــــك أن تنـــــاول إنجـــــازات العصـــــر هـــــو اســـــتغراقالاســـــتحداث المضـــــموني: فـــــي الزمنیـــــة ذل

)2(فنیة تقلیدیة أو مقاربةكن أن یتم وفق رؤیة تقلیدیة، یم

كلانیة، نظریـــــــة النخبـــــــة'' شـــــــالممارســـــــة الالمیتافیزیقیـــــــة'' ؤیـــــــاإن الحداثـــــــة الأدونیســـــــیة '' الر 

لــــــــدائرة التاریخیــــــــة الواقعیــــــــة العربیــــــــة التــــــــي واجهــــــــت اســــــــتلاب العصــــــــر هــــــــي خــــــــروج مــــــــن ا

ول المطلـــــق، فـــــي منـــــاخ ة التحـــــي الهـــــروب نحـــــو المجهـــــول والتلـــــذذ بغوایـــــباســـــتلاب آخـــــر، فـــــ

ــــــلا صــــــمیم ــــــى یغــــــامض، وأحــــــدثت خل ا فــــــي بنیــــــة الحداثــــــة العربیــــــة القائمــــــة فــــــي واقعهــــــا عل

ـــــــــة اشـــــــــكالات حقیقیـــــــــة، ومارســـــــــت خبابتهـــــــــا ''الـــــــــذات الحضـــــــــاریة'' بمحاولـــــــــة قراءتهـــــــــا جمل

)3(وكتابتها ضمن منظور استشراف ''اصطناعي''

یقول أدونیس:

إنني لغة لا إله یجئ

إني ساحر الغبار

وشكاكنبي ينإن

إني مبعثر ولا شيء یجمعن–ولا شریان عندي بهذا العصر 

.199ه، صالمرجع نفس–1

.42ص ،1991في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الغموض:ابراهیم رماني–2

.42صالمرجع نفسه، –3
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أحرق میراثي، أقول أرضي

بكر ولا قبور في شبابي

  نأعبر فوق الله والشیطا

)1(یكفیك أن تموت بعیدا 

ت علـــــى اللعـــــب بـــــالأوزان لا تعنـــــي شـــــیئا إذا قصـــــر إن هـــــذه الثـــــورة الكتابیـــــة الشـــــعریة لدیـــــه 

الخلیلیـــــة، إن لعبـــــة الشـــــكل فـــــي الشـــــعر العربـــــي فقیـــــرة وإجمـــــالا لـــــذا جـــــاءت مضـــــامینه فقیـــــرة 

نتـــــاج بعـــــض ســـــائدا بحیـــــث أنـــــه یعـــــیش حتـــــى هـــــي أیضـــــا ولا یـــــزال الشـــــكل الشـــــعري القـــــدیم 

ــــــرة مفاجئــــــة، یــــــأتي الشــــــ ــــــة متغی ــــــة، وبمــــــا أن التجرب عراء المعاصــــــرین، والشــــــكل یلحــــــق التجرب

ــــا بالضــــرورة، فالطریقــــة الحدیثــــة فــــي الكتابــــة الشــــعریة هــــي  شــــكل التعبیــــر عنهــــا تعبیــــرا مفاجئ

إن المعنــــــى العمیــــــق فــــــي الحركــــــة الشــــــعریة الحدیثــــــة هــــــو تجــــــاوز )2(البحــــــث عــــــن الطریقــــــة 

لتمیـــــز بـــــین الجدیـــــد ر نظرتنـــــا القدیمـــــة إلیـــــه، واوتعبـــــنهایـــــة حتمیـــــة فهـــــي تعنـــــي الشـــــعرلكـــــل 

ا دائمـــــا وخرقــــــا ثوریـــــة الشــــــعر تتمثـــــل فــــــي كونـــــه انتهاكــــــهـــــو یــــــرى أن و ، ومـــــا یلـــــتمس الجــــــدة

خرقیة أو الانتهاكیة:دائما وأن عظمة القصیدة إنما تقاس بمدى طاقتها ال

لا الله اختار ولا الشیطان

كلاهما جدار

كلاهما یغلق لي عیني

)3(رطیتي أرض بلا خالقخ

.391-390أدونیس، الآثار  الكاملة، المجلد الأول، ص–1

.43ابراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص –2

.367، صفسه: المرجع نأدونیس–3
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ففــــــي موقــــــف الشــــــاعر مــــــن التــــــراث تتضــــــح معــــــالم الثــــــورة ومــــــن ثــــــم الحداثــــــة، فلمــــــا أخــــــذ 

أصـــــبح علـــــى –الشــــاعر یتســـــاءل عـــــن مـــــدى ارتباطـــــه بـــــالتراث ومــــن ثـــــم بـــــالمعنى وبالتـــــاریخ 

.همیة ما حققته الثورة على الشكلأ أبواب ثورة جدیدة تشكك في مدى 

'' عـــــــن التـــــــراث زمـــــــن الشـــــــعریـــــــرة مـــــــن كتابـــــــة ''حـــــــدث أدونـــــــیس فـــــــي مواضـــــــع كثفقـــــــد ت

وخلاصة رأیه.

ــــــي التــــــراث بــــــین مســــــتویین: الغــــــور،یجــــــب أن ن« ــــــا یمثــــــل میــــــز ف والســــــطح، الســــــطح هن

ــــــل التف الأفكــــــار ــــــذلك لیســــــت جــــــوالمواقــــــف والأشــــــكال، أمــــــا الغــــــور فیمث ــــــع، الثــــــورة ل ر، التطل

ـــــــه... الشـــــــاعر الجدیـــــــد إذن منتتجـــــــاوزه، أن مســـــــألة الغـــــــور ـــــــي بـــــــل أن تنصـــــــهر فی غـــــــرس ف

تراثــــه، أي فـــــي الغـــــور لكنـــــه فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه منفصــــل عنـــــه إنـــــه متأصـــــل لكنـــــه ممـــــدود فـــــي 

)1(.»جمیع الآفاق

إحــــــداث و  –ن الثــــــورة علــــــى التــــــراث لا تعنــــــي تجــــــاوزه أمــــــن خــــــلال هــــــذا القــــــول نستشــــــف 

خــــــرى تمكــــــن أوإنمــــــا التطلــــــع إلــــــى ینــــــابیع تعبیریــــــة –قطیعــــــة فكریــــــة مــــــع المــــــوروث الثقــــــافي 

ـــــة الإنســـــان مـــــن هـــــذا العصـــــر الشـــــاعر مـــــع الخـــــر  وج مـــــن نطـــــاق ذاتیتـــــه المغلقـــــة إلـــــى تجرب

ـــــى ســـــبیل الاســـــتلهام  وفـــــي كـــــل عصـــــر، فیأخـــــذ مـــــن عناصـــــر التـــــراث الماضـــــیة والراهنـــــة عل

ویبــــــدع منهــــــا التراثـــــي أو التبنــــــي التـــــاریخي التراثــــــي مــــــا یلبـــــي تلــــــك الاحتیاجــــــات والتطلعـــــات 

)2(.من شمول وتنوع وتعقدوسائل تعبیریة تقدر على استیعاب رؤیة معاصرة بمالها 

عرفهــــــا أحــــــد فــــــي ن ألــــــم یســــــبق «وشــــــعرنا عــــــرف صــــــورة مــــــن علاقــــــة الشــــــاعر بــــــالتراث 

ـــــف التـــــراث بمعنـــــى اســـــتخدام  ـــــق علیهـــــا توظی تاریخـــــه وهـــــذه الصـــــورة هـــــي مـــــا یمكـــــن أن نطل

معطیاتـــــه اســـــتخداما فنیـــــا ایجابیـــــا وتوظیفهـــــا رمـــــزا لحمـــــل الأبعـــــاد المعاصـــــرة للرؤیـــــة الشـــــعریة 

.114، ص1992، بیروت، لبنان 2الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، ط:إحسان عباس–1

.24، ص1980، 1دراسة بمجلة فصول م، عتوظیف التراث العربي المعاصرة، :علي عشري زاید–2
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ســـــقط الشـــــاعر علـــــى معطیـــــات التـــــراث ملامـــــح معاناتـــــه الخاصـــــة، فتصـــــبح یللشـــــاعر بحیـــــث 

)1(»الشاعر المعاصر...همومتراثیة معاصرة تعبر عن أشد هذه المعطیات 

منهــــــا الشــــــاعر المعاصــــــر إلــــــى ســــــتة التــــــي یســــــتمد ویمكــــــن تصــــــنیف المصــــــادر التراثیــــــة 

مصادر أساسیة هي:

الموروث الدیني-

الموروث الصوفي-

يالموروث التاریخ-

الموروث الأدبي-

الفلكلوريالموروث -

الموروث الأسطوري-

إلا أن هـــــــــذه المصـــــــــادر لیســـــــــت دائمـــــــــا بهـــــــــذا التمـــــــــایز والانفصـــــــــال، فـــــــــإن بینهمـــــــــا مـــــــــن 

هـــــي بالضـــــرورة شخصـــــیة شخصـــــیة صـــــوفیةالتشـــــابك والتـــــداخل مـــــا لا یمكـــــن تجاهلـــــه، فـــــأي 

)2(ىالأخــــــر تراثیــــــةفــــــي المصــــــادر التاریخیــــــة، ومثــــــل ذلــــــك یقــــــال علــــــى معظــــــم الشخصــــــیات 

كمــــــا أن الكثیــــــر مــــــن الشخصــــــیات التاریخیــــــة والدینیــــــة قــــــد انتقلــــــت إلــــــى التــــــراث الشــــــعبي أو 

ــــــإن التــــــراث الأســــــطوري فأصــــــبحت  ــــــك ف ــــــالرغم مــــــن ذل مــــــن الشخصــــــیات الشــــــعبیة، ولكــــــن ب

لكـــــــل مصـــــــدر مـــــــن هـــــــذه المصـــــــادر ملامحـــــــه وصـــــــفاته الخاصـــــــة، التـــــــي تمیـــــــزه عـــــــن بقیـــــــة 

ثــــــــر شخصـــــــیات التـــــــراث الــــــــدیني المصـــــــادر وشخصـــــــیات الأنبیـــــــاء علــــــــیهم الســـــــلام هـــــــي أك

أحــــس الشــــعراء مــــن قــــدیم بــــأن ثمــــة روابــــط وثیقــــة تــــربط شــــیوعا فــــي شــــعرنا المعاصــــر، فقــــد 

بــــین تجــــربتهم وتجربــــة الأنبیــــاء فكــــل مــــن النبــــي والشــــاعر الأصــــیل یحمــــل رســــالة إلــــى أمتــــه، 

.77ص ید: المرجع نفسه،علي عشري زا–1

، 1997، دار الفكر العربي : القاهرة، الشعر العربي المعاصراستدعاء الشخصیات التراثیة في:علي عشري زاید–2

.74-73ص
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ــــــي رســــــالة ســــــماویة، وكــــــل    والعــــــذاب  ألعنــــــتمنهمــــــا یتحمــــــل والفــــــارق بینهمــــــا أن رســــــالة النب

ـــــا مـــــنهم أو فـــــي أحســـــن الأحـــــوال غیـــــر فـــــي ســـــبی ل رســـــالته ویعـــــیش غریبـــــا فـــــي قومـــــه محارب

)1(مفهوم منهم 

ور لنـــــا الشـــــاعر مـــــن خـــــلال اســـــتعارته لشخصـــــیة المســـــیح ومحمـــــد علیهمـــــا الســـــلام، یصـــــ

ــــم تنقلــــب إلــــى مصــــادر شــــر ومــــوت قــــد حاصــــرتهما  ــــر التــــي ل كیــــف أنــــه حتــــى مصــــادر الخی

قوى الشر ونكلت بهما.

فــــي وجــــدان المتلقــــي اؤنا مجموعــــة مــــن الشخصــــیات التــــي لیســــت لهــــا وقــــد اســــتدعى شــــعر 

الشــــعري أي رصــــید دلالــــي، ومــــن ثــــم فــــإن مثــــل هــــذه الشخصــــیات لــــم تســــتطع أن تقــــوم بــــأي 

بالشـــــــــاعر دور لغربتهـــــــــا عـــــــــن وجـــــــــدان المتلقـــــــــي، وكـــــــــان هـــــــــذا الاســـــــــتدعاء نتیجـــــــــة للتـــــــــأثر 

ـــــــوتالانجلیـــــــزي  ـــــــر الشخصـــــــیات شـــــــیوعا شخصـــــــیات الســـــــكوت إلی ـــــــا میتو وكانـــــــت أكث لوجی

)2(ولوجیا البابلیة والآشوریة والفنیقیة الإغریقیة ثم شخصیات المت

''مشقيدمهیار الیقول أدونیس في دیوانه ''

والحیرة وطنه، ولكنه ملئ، بالعیون

یرعب وینعش

یرشح فاجعة ویفیض سخریة

)3(الانسان كالبصلة یقشر

ویقول أیضا:

هو ذا یتقدم تحت الركام

.77ص المرجع نفسه،–1

.270، صنفسهالمرجع –2

.330، ص2الآثار الكاملة م:أدونیس–3
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ناخ الحروف الجدیدةفي م

شعره للریاح الكئیبةمانحا 

خشنا ساحرا كالنحاس

إنه لغة تتموج من الصواري

)1(ارس الكلمات الغریبة ه فإن

ـــــار الدمشـــــقي أن یكـــــون رمـــــزا  ـــــى هـــــذا النحـــــو اســـــتطاع مهی یحتمـــــل الأفكـــــار الفلســـــفیة، عل

ن عجـــــــزت اللغـــــــة بعـــــــد أ،والهـــــــواجس النفســـــــیة التـــــــي تتطلـــــــع إلـــــــى مســـــــتقبل انســـــــاني أفضـــــــل

التقریریة المباشرة عن  التعبیر عنها واستحضارها.

ــــــــة هــــــــذا التأســــــــیس ''الأســــــــس التــــــــي  ــــــــذلك فالســــــــؤال المطــــــــروح: مــــــــا وجــــــــه أهمی ینبغــــــــيل

الاعتماد علیها في فهم الحداثة '' في قضیة الارتباط بالتراث؟

حـــــــدیث یجیـــــــب أدونـــــــیس عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال بالإشـــــــارة إلـــــــى أن اتجـــــــاه الشـــــــعر العربـــــــي ال

الإنســــــــاني، وأن یكــــــــون لــــــــذلك مغــــــــامرة للكشــــــــف  رو ب أن یكــــــــون وعیــــــــا شــــــــاملا للحضــــــــیجــــــــ

یحمــــــــل أي ازدراء للماضــــــــي، كمــــــــا لا یعنــــــــي الانقطــــــــاع عــــــــن التــــــــراث أي إن  لاوالمعرفـــــــة، و 

طریقــــــة الارتبــــــاط، ارتبــــــاط تقابــــــل أدونــــــیس یــــــربط مفهــــــوم الحداثــــــة بــــــالتراث، غیــــــر أن تعبیــــــر 

ـــــ ـــــار  المفهومـــــات الســـــابقة، واز وتضـــــاد والارتبـــــاط بـــــه ارتبـــــاط حیـــــاة وابـــــوت داع تســـــتدعي انهی

)2(.والغموض والشكوك والتناقضالنفيالشقوق وانتشار الفوضى والتصدع و وانفتاح 

ـــــــة المتمیـــــــزة فـــــــي الحركـــــــة الشـــــــعریة الغربیـــــــة  ویحصـــــــي أدونـــــــیس القـــــــیم الحضـــــــاریة العربی

كمایلي:

.34نفسه، صلمرجعا – 1

.86، ص1993امعة الجزائر ، جرالموقف النقدي من التراث عند أدونیس، رسالة لنیل شهادة الماجستی:محمد الطیب قویدي–2
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علــــــــى المعرفــــــــة الفعلیــــــــة، و علــــــــى قــــــــوانینتجــــــــاوز الواقــــــــع، المقصــــــــود بــــــــه الثــــــــورة .أ 

المنطـــــــق والشـــــــریعة بأحكامهـــــــا الظـــــــاهرة وهـــــــو تجـــــــاوز إلـــــــى اللاعقلانیـــــــة والبـــــــاطن 

والحقیقة والإباحة والحریة.

الحدس الصوفي ''الشعري'' طریقة حیاة وطریقة معرفة في آن واحد..ب 

ــــــــى التــــــــراث، الأمــــــــر الــــــــذي یعنــــــــي أن الإنســــــــان أهــــــــم مــــــــن .ج  الحریــــــــة وتقــــــــدمها عل

المذهب.

ل أو رؤیة الغیب.یالتخی.د 

ائیة أو انتقاد الحدود والحواجز.اللانه.ه 

ـــــــة واكتشـــــــافا وأضـــــــحى .و  ـــــــى الحیـــــــاة والمـــــــوت إذ أصـــــــبحت الحیـــــــاة معرف تغییـــــــر معن

الموت الحیاة الحقیقیة.

.)1(فكرة الإنسان الكامل إلى تقابل فكرة الإنسان الكلي في الماركسیة.ز 

.112المرجع نفسه، ص–1

الحیاة
الموت

تواصل

(التخیلي) (الدعاء)
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ــــوعین مــــن موا ــــیس مــــن التــــراث موقــــف فمــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره نمیــــز بــــین ن قــــف أدون

شـــــعري '' أي '' وموقـــــفزمـــــن الشـــــعرضـــــع كثیـــــرة مـــــن كتابـــــه ''اعنـــــه فـــــي مو حـــــدث فكـــــري وت

ه دواوینه الشعریة.تنعرا'' وتضمالمعبر عنه ش

وقــــــــد عــــــــالج أدونــــــــیس مشــــــــكلة الحداثــــــــة فــــــــي المجتمــــــــع العربــــــــي انطلاقــــــــا مــــــــن مقــــــــاییس 

لتطــــــور الحضــــــاري العربــــــي مســــــتمدة مــــــن إشــــــكالیة القــــــدیم والمحــــــدث فــــــي التــــــراث العربــــــي وا

ـــــذي یخوضـــــه  ـــــراهن، ومـــــن الصـــــراع المتعـــــددة الوجـــــوه ومســـــتویاته ال ومـــــن العصـــــر العربـــــي ال

ربیـــــة علـــــى مســـــتوى تحســـــین الحیـــــاة الیومیـــــة إننـــــا الیـــــوم نمـــــارس الحداثـــــة الغالعـــــرب الیـــــوم (

ـــــــا  ـــــــى مســـــــتوى الفكـــــــر والعقـــــــل ووســـــــائل هـــــــذا ووســـــــائله، لكنن ـــــــى مســـــــتویین، عل نرفضـــــــها عل

ــــــا ــــــى ابتكارهــــــا، التحســــــین، أي أنن ــــــرفض المبــــــادئ العقلیــــــة التــــــي أدت إل نأخــــــذ المنجــــــزات ون

)1(.الإنسان العربي من الداخل)خرأنه التلفیق الذي ین

.24الحداثة في النقد العربي المعاصر، ص:عبد المجید رزاقط–1
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العالم الشعري عند أدونیس-3

الرؤیة الشعریة: -أ

، معنــــى ذلــــك أن الرؤیــــة تبــــدأ مــــن الواقــــع لتتجــــاوزه الرؤیــــة تجــــاوز للواقــــع ولــــیس إلغــــاء لــــه

ؤیـــــة لیســـــت تحلـــــیلا نـــــه، فتصـــــبح بـــــذلك أكثـــــر صـــــفاء وتجریـــــدا، فالر منســـــلاخ الشـــــامل دون الا

ـــــع بـــــل هـــــي تكثیـــــف ولعـــــل هـــــذا الأســـــلوب المكثـــــف هـــــو ســـــبب الغمـــــوض، فقـــــدت لـــــه، للواق

اســـــــــتعادت القصـــــــــیدة الجدیـــــــــدة الصـــــــــلة بـــــــــالواقع الیـــــــــومي، بعـــــــــد أن عرفـــــــــت فـــــــــي عصـــــــــور 

ـــــت إلـــــى تمـــــارین مدر  ـــــاة والواقـــــع وتحول ســـــیة فـــــي كتابـــــة الشـــــعر، الانحطـــــاط ابتعـــــاد عـــــن الحی

ـــــة الشـــــعر الحـــــدیث فأمـــــا ـــــه المتعـــــددة الرومانســـــیة، رؤی ـــــرن العشـــــرین باتجاهات هـــــي  رؤیـــــة الق

هـــــــــا الوجـــــــــود ككـــــــــل فـــــــــي مســـــــــتواه التجریـــــــــدي لیة الوجودیـــــــــة، التـــــــــي عمادالرمزیـــــــــة، الســـــــــریا

)1(الخاص، كبدیل للوجود السیاسي والاجتماعي ''الذي كان أساس الرؤیا القدیمة'' 

عــــــد مــــــن أعظــــــم منجــــــزات الشــــــعر الحــــــدیث، رغــــــم أنهــــــا تتخــــــذ أشــــــكالا متباینــــــة والرؤیــــــا ت

ومتنوعــــــة، فقــــــد تكــــــون رؤیــــــة أوروبیــــــة، وقــــــد تكــــــون رؤیــــــة العــــــالم الثالــــــث وقــــــد تكــــــون رؤیــــــة 

حســــــــب ''نظــــــــام العلاقــــــــات بــــــــین عربیــــــــة، وربمــــــــا كانــــــــت رؤیــــــــة عدمیــــــــة أو ثوریــــــــة أو بــــــــین 

اء الحـــــدیث والـــــروح الحدیثـــــة دون الداخلیـــــة'' فـــــي العمـــــل الفنـــــي أو العمـــــل النقـــــدي، إنهـــــا البنـــــ

)2(أیة تجسیدات یملیها الطابع البیئي أو الأیدیولوجي أو النوع الأدبي أو الشخصي.

ـــــیس الشـــــعر الحـــــدیث بأنـــــه  ـــــا رؤیـــــا «ویعـــــرف أدون ـــــزة خـــــارج المفـــــاهیم بطبیعتهـــــا والرؤی قف

ائدة أنهــــا فهــــو یــــدعو إلــــى ثــــورة علــــى المفــــاهیم الســــ»یــــر لنظــــام الأشــــیاءهــــي إذن تغیالســــائدة 

فهــــو لا فلســــفة خطیــــرة تقــــوم علــــى أســــاس أنــــه لابــــد مــــن هــــدم العــــالم وإعــــادة بنائــــه مــــن جدیــــد 

.159، ص1981دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الغموض في الشعر العربي الحدیث، :ابراهیم رماني–1

.159، ص1981، 1ت، طالنقد العربي الحدیث، دار الطلیعة، بیرو :غالي شكري–2
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یـــــؤمن بإصـــــلاح هـــــذا العـــــالم، وإنمـــــا یـــــدعو إلـــــى مزیـــــد مـــــن التهـــــدیم الشـــــامل فـــــإذا  تـــــم ذلـــــك 

أعید البناء من جدید.

ذات یوم تبعت الحشراتو     

في وطن الضفادع الجائعة 

س الكشــــــف عــــــن عــــــالم بــــــرئ، حلمــــــي، بعیــــــد، یتــــــوارى فــــــي تحمــــــل الرؤیــــــا الحدیثــــــة هــــــاج

زیف الوجود وهم الواقع:

الشوق الغامض یأخذنا

الأشیاءخلف

بحر المنفىلا ندري هل 

لهب أو ماء

بنا في الطین السماءستح

لم یبق لنا غیر الإبحار

في سفن المنفى

في لهب الماء 

ــــى شــــيء بالشــــعر  الحــــدیث ''موقــــف'' مــــن الكــــون كلــــه، لهــــذا لــــم یعــــد الشــــاعر یتعــــرف عل

كـــــــان موضـــــــعه الوحیـــــــد ''وضـــــــع الإنســـــــان فـــــــي هـــــــذا الوجـــــــود'' ولهـــــــذا أداتـــــــه الوحیـــــــدة هـــــــي 

)1(نحو جدید''.''الرؤیا'' التي تعید ''صیاغة العالم على 

هــــــم السیاســــــي ر العربــــــي الحــــــدیث مــــــع واقعــــــه عبــــــر الوهــــــي تطــــــور لصــــــلة عرفهــــــا الشــــــاع

دونـــــــیس لا یتوقـــــــف  أمـــــــام قضـــــــیة وطنیـــــــة بعینهـــــــا، أو أمـــــــام بشـــــــكله الإلزامـــــــي خصوصـــــــا، أ

برمتهاوطن محتل بل أمام ''الحضارة العربیة الإسلامیة''

.433، ص2أدونیس، الآثار الكاملة، مج–1
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كان فدائي یخط اسمه نار وفي الحناجر الباردة

یموت

والقدس تخط اسمها:

الدولة موجودةلم تزل

لم تزل الدولة موجودة

تــــــافیزیقي بمــــــا هـــــو قــــــوام للرؤیــــــة الشــــــعریة أنــــــه الحــــــس الحــــــس المی«یؤكـــــد أدونــــــیس علــــــى 

)1(:»المنفلت من المعقول

خریطتي أرض بلا خالق

والرفض انجیلي

)2(عاكس العالم تبدع كل عالم 

الكاشف عن المجهول

في عتمة الأشیاء في سرها

أحب أن أبقى

أحب استبطن الأشیاء

المحطم لنظام الأشیاء:

اخیرةة واحدة، لمرةلمر 

أحلم أن أسقط في المكان

أعیش في جزیرة الألوان

.113الغموض في الشعر العربي، ص:ابراهیم رماني–1

.165، ص1أدونیس، الآثار الكاملة، مج–2
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أعیش كالإنسان

)1(أصارح الآلهة العمیاء والآلهة البصیرة 

''الـــــــذباب'' التـــــــي احتواهـــــــا دیوانـــــــه ''أغـــــــاني مهیـــــــار إن الرمـــــــوز التالیـــــــة ''الحجـــــــر الغبـــــــار'' 

ات'' بـــــذاتها فحســـــب، بـــــل هـــــي ''كنایـــــالتكـــــوین الشـــــعريلعقوبـــــة فـــــيالدمشـــــقي'' لیســـــت رمـــــوزا 

)2(.تكشف عن  عمق التجربة المیتافیزیقیة لقضیة الرفض

أیتها الأم التي تسخر من حبي ومقتي

أنت في سبعة أیام خلقت

وخلقت الموج والأفق والریح والأغنیة

السبعة جرح وغراب فلماذا الأحجیة؟وأنا أیامي

)3(وأنا مثلك ریح وتراب 

الحلــــم'' إلــــى الانهیــــار فــــي لحظــــة العجــــز عــــن التواصــــل مــــع التجربــــة –وتنتهــــي ''الرؤیــــا 

ــــة فــــي الواقــــع وت ســــقط فــــي الابهــــام بانكســــارها البنــــائي، ولــــن تجــــد هــــذه الرؤیــــة شــــعریتها الحی

وغموضـــــها الشـــــعري، إلا بعودتهـــــا إلـــــى الواقـــــع كمعطـــــى تـــــاریخي نتواصـــــل معـــــه، تنـــــدرج فیـــــه 

ــــــــب الوجــــــــود بمرتكزاتهــــــــا الثابتــــــــة لیخــــــــرج مــــــــن أبعــــــــاده الجوهریــــــــة حضــــــــا ــــــــي قل رة قائمــــــــة، ف

وبمداراتها المتحولة.

:الصورة الشعریة -ب

ـــــي ســـــتخدمیواحـــــدة مـــــن الأدوات الأساســـــیة التـــــي الصـــــورة الشـــــعریة  ها الشـــــاعر الحـــــدیث ف

بنــــــــاء قصــــــــیدة وتجســــــــید الأبعــــــــاد المختلفــــــــة لرؤیتــــــــه الشــــــــعریة، فبواســــــــطة الصــــــــورة  یشــــــــكل 

ره فـــــي شـــــكل فنـــــي محســـــوس وبواســـــطتها یصـــــور رؤیتـــــه الشـــــاعر أحاسیســـــه  وأفكـــــاره وخـــــواط

.411ص – 43، ص2الآثار الكاملة، مج:أدونیس–1

.50، ص1997، 1رة، مصر، طجمالیات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة القاه:مجاهد عبد المنعم–2

.411ص – 400، ص2الآثار الكاملة، مجأدونیس:–3
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الخاصـــــــة للوجـــــــود وللعلاقـــــــات الخفیـــــــة بـــــــین عناصـــــــره، فالصـــــــورة الشـــــــعریة لیســـــــت اختراعـــــــا 

التــــــي اســــــتخدمها الشــــــاعر منــــــذ أقــــــدم داة مــــــن الأدوات الشــــــعریةأشــــــعریا حــــــدیثا، وإنمــــــا هــــــي 

ریــــــبولقــــــد عمــــــدت فاعلیــــــة الخیــــــال فــــــي تق«والصــــــورة ولیــــــدة الخیــــــال )1(عصــــــور الشــــــعر.

)2(».الصورة ذهنیا لدى المتلقي، قصد ''التخییل'' أي الإبهام بالصدق والإقناع 

ــــد مــــن التشــــابه، وهــــي فــــي الشــــعر الحــــدیث ابــــداع خــــالص للــــروح، وهــــي لا یمكــــن  أن تتول

بـــــین ثیـــــرا أو قلـــــیلا وكلمـــــا كانـــــت الصـــــلاتوإنمـــــا مـــــن التقریـــــب مـــــن حقیقتـــــین متباعـــــدتین ك

مـــــا الشـــــاعر بعیـــــدة ودقیقـــــة كانـــــت الصـــــورة اقـــــوى، وأقـــــدر علـــــى الحقیقتـــــین اللتـــــین یقـــــرب بینه

)3(التأثیر، وأغنى بالحقیقة الشعریة.

ـــــــى ـــــــم تعـــــــد الصـــــــورة الشـــــــعریة الحدیثـــــــة تعمـــــــل عل ـــــــى ل ـــــــة بـــــــل عل شـــــــرح وتوضـــــــیح الدلال

ــــي كانــــتتغریب أصــــبحت فعــــل ''البعــــد'' عــــن المــــألوف ن شــــیئین مقارنــــة بــــیهــــا، والاســــتعادة الت

دلالــــــــــة الصــــــــــورة الأولیــــــــــة المعلومــــــــــة، وتولیــــــــــد الدلالــــــــــة ثابتــــــــــةمــــــــــن الأشــــــــــیاء، واســــــــــقاط ال

)4(مجهولةو 

یقول أدونیس:

...طائر

باسط جناحیه....هل یخشى

سقوط السماء؟ أم أن الـ

الریح كتابا في ریشته؟ الـ

.73عن بناء القصیدة العربیة، ص:علي عشري زاید–1

.254الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص:ابراهیم رماني–2

.78، صالمرجع نفسه:علي عشري زاید–3

.260، صالمرجع نفسه:ابراهیم رماني–4



–أدونیس –تجلیات الغموض في الشعر العربي المعاصرلثانيفصل اال

50

عنق استمسك بالأفق

والجناح كلام

)1(سابح في متاهة...

ت الدلالیــــــة الغریبــــــة مــــــن ازاحــــــة الدالــــــة عــــــن مدلولــــــه مــــــن تــــــراكم العلاقــــــاتتركــــــب الصــــــورة

ة تــــربط یــــملالحقیقــــي والقاؤهــــا فــــي ســــیاق مــــدلولات متعارضــــة، مترابطــــة فــــي وحــــدة خیالیــــة ح

المطلــــــق)، وبــــــین –التــــــاریخ والســــــماء المجهولــــــة  –الــــــوطن  –و (الشــــــاعر ''الطــــــائر''بــــــین 

تابــــــــا'' فیهــــــــا اصــــــــدار الحداثــــــــة) رســــــــالة ''ك–الــــــــریح والجنــــــــاحین ، وتكــــــــون للــــــــریح ( الثــــــــورة 

، بالرؤیـــــا المیتافزیقیـــــة)2(الحلـــــم) –التشـــــبث ''بـــــالأفق'' (المســـــتقبل الانســـــان ''العنـــــق'' علـــــى 

هذه الرؤیا التي عمادها الحلم الغامض.

لــــــم تعــــــد الصــــــورة محاكــــــاة لواقــــــع الطبیعــــــي، أو قیاســــــا منطقیــــــا، مناســــــب العناصــــــر، متــــــألف 

دا مــــــن عناصــــــر كثیــــــرة، مــــــن الخیــــــال الأجــــــزاء واضــــــح المعــــــاني وإنمــــــا غــــــدت تركیبــــــا معقــــــ

تغیـــــــب فیهـــــــا العلاقـــــــات المنطقیـــــــة، الـــــــدخل محلهـــــــا العلاقـــــــات والفكـــــــر والموســـــــیقى واللغـــــــة، 

اللامنطقیـــــة، اللاواقعیــــــة علـــــى نحــــــو جدیـــــد، یجعــــــل منهـــــا كشــــــفا للمجهـــــول، اختراقــــــا للعــــــادة، 

)3(وبعدا عن الألفة السائدة 

ثــــة خاویــــة، أو شــــكلانیة زائفــــة، أو إنــــه یصــــل إلــــى فــــراغ اللغــــة مــــن كــــل دلالاتهــــا وعرضــــها ج

ذات دلالات سحریة.

ور''سك''مرایا وأحلام حول الزمان المیقول أدونیس في قصیدته الطویلة 

خذیه، هذا حلمي، حطیه وألبسیه

  علاله

.156، ص1یس: الآثار الكاملة،مجأدون–1

.261الغموض في الشعر العربي الحدیث، صرماني:إبراهیم–2

.253، ص: المرجع نفسهإبراهیم رماني–3
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أنت جعلت الأمس

ینام في یدي

یطوف بي، یدور كالهدیر

في غربات الشمس

في نورس یطیر

)1(كأنه یطیر من غیر عنق 

ح فــــي جــــو مــــن اضــــباب الكثیــــف الــــذي یتعــــذر علــــى القــــارئ بجــــد الصــــورة فــــي مجمــــوع تســــن

اختراقــــــه والنفــــــاذ منــــــه إلــــــى دلالات هــــــذه الصــــــورة وایحاءاتهــــــا، ولا یكــــــاد القــــــارئ یحــــــس بأنــــــه 

ــــة  ــــارئ فــــي النهای قــــد أمســــك بخــــیط مــــن الخیــــوط الــــذي تســــیح فیــــه الصــــورة كلهــــا، ویخــــرج الق

)2(مبعثرة لا یربطها ولا یجمعها نظام جانبا إلا من نتف من احساسات ومشاعر 

ـــــي غمـــــوض الصـــــورة، فـــــالتكثیف الشـــــعوري یلغـــــي الأبعـــــاد  ـــــزمن عنصـــــرا مســـــاهما ف یشـــــكل ال

الزمنیـــــــة التـــــــي تفصـــــــل مـــــــن الأشـــــــیاء وبـــــــدمجها فـــــــي بعضـــــــها بعـــــــض، فـــــــي شـــــــكل حلـــــــم لا 

الصــــــــــورة الحدیثــــــــــة بــــــــــالحواجز حیــــــــــث تضــــــــــطرب)3(یخضــــــــــع لمنطــــــــــق الــــــــــزمن الطبیعــــــــــي 

منــــــاخ معقــــــد، وتكتفــــــي بالتلــــــذذ الســــــحري فــــــي زمــــــن میتــــــافیزیقي أو الطبیعیــــــة، وتطــــــرب فــــــي 

)4(صوفي تدل معانیها على ذاتها، ولا تحیل إلا على الغامض، بل على المبهم

یقول أدونیس

ثدي النملة یفرز حلیبه ویغسل الاسكندر

الغرس جهات أربعة ورغیف واحد

.167، ص1الآثار الكاملة، مج:أدونیس–1

.96عن بناء القصیدة العربیة، ص:علي عشري زاید–2

.267المرجع نفسه، ص–3

.266لغموض في الشعر العربي الحدیث، صا :ابراهیم رماني–4
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یلبس جذاء النسوةثمة رأس كالصندوق لا

ین المقاهيسرة ترسم على جب

عرس یدور تحت سراویل الموتى

)1(حجر یتثاءب 

إن غمـــــوض الصـــــورة فـــــي هـــــذه المقطوعـــــة الشـــــعریة مـــــرده علـــــى المبالغـــــة فـــــي الإغـــــراب، أو 

ـــــدى الشـــــاعر ولقـــــد جـــــاءت نتاجـــــا  ـــــم، أو التـــــراكم الثقـــــافي ل التجریـــــد الفلســـــفي، أو منطـــــق الحل

الاســـــتیلاب مـــــن العقـــــل والحضـــــارة للرؤیـــــة الغامضـــــة، الوجـــــود الحـــــدیث المعقـــــد، والانســـــلاخ و 

''التـــــــراث'' فــــــــالغموض لـــــــیس نتیجــــــــة للعبــــــــث بالعلاقـــــــات فــــــــالغموض مجـــــــرد نتیجــــــــة للعبــــــــث 

بالعلاقــــــات المنطقیــــــة بــــــین عناصــــــر الوجــــــود وحســــــب، وإنمــــــا هــــــو أیضــــــا وســــــیلة یســــــتخدمها 

الشــــــاعر عــــــن وعــــــي لتقویــــــة الجانــــــب الایحــــــائي فــــــي الصــــــورة وهــــــذا لــــــیس معنــــــاه أن تكــــــون 

ة، وأن هــــــذا الغمــــــوض شــــــرط مــــــن شــــــروط جــــــدوتها أو مقیــــــاس مــــــن الصــــــورة دائمــــــا غامضــــــ

مقــــــاییس حســــــنها، ومقیــــــاس جــــــودة الصــــــورة فــــــي النهایــــــة هــــــو قــــــدرتها علــــــى الإشــــــعاع، ومــــــا 

ترمـــــز بـــــه مـــــن طاقـــــات ایحائیـــــة فبمقـــــدار ثـــــراء الصـــــورة الشـــــعریة بالطاقـــــات الایحائیـــــة ترتفـــــع 

)2(قیمتها الشعریة 

الشعریة  اللغة -ج

ـــــر اللغـــــة الشـــــعری ـــــة القصـــــیدة تعتب ـــــي تشـــــكل بنی ـــــیس'' مـــــن الظـــــواهر الأساســـــیة ف ة عنـــــد ''أدون

المعاصـــــرة، فاللغـــــة التـــــي یتحـــــدث عنهـــــا لیســـــت لغـــــة القدیمـــــة المرصـــــعة بالأجنـــــاس والطبـــــاق 

والبیـــــان والبـــــدیع، فالشـــــاعر بـــــذلك تجـــــاوز اللغـــــة القدیمـــــة لغـــــة القـــــوامیس، وأنشـــــأ لغـــــة جدیـــــدة 

خارج.یة حركیة لغة حین الشاعر ولا یأتي بها من الح

.281-217، ص1الآثار الكاملة، مج:أدونیس–1

.98عن بناء القصیدة العربیة، ص:علي عشري زاید–2
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وفـــــي هـــــذا یـــــرى أن جـــــدة اللغـــــة الشـــــعریة أو ثورتهـــــا تتضـــــمن بالضـــــرورة نفـــــي اللغـــــة الشـــــعریة 

.القدیمة، هنا تبتعد اللغة الشعریة الجدیدة عن الاستخدامات الشائعة المكررة

ـــــین الشـــــعراء، تصـــــبح لكـــــل شـــــاعر لغتـــــه . ـــــدر الإمكـــــان عـــــن التوظیـــــف المشـــــترك ب وتبتعـــــد ق

كیـــــة الشـــــاعر للغـــــة مـــــا، لا تـــــأتي مـــــن ماضـــــیها كمـــــا هـــــي، الخاصـــــة الذاتیـــــة الممیـــــزة، إذن مل

دون بعـــــــث الـــــــدماء الجدیـــــــدة فیهـــــــا، فاللغـــــــة المســـــــتخدمة لا تكـــــــون لغتـــــــه الذاتیـــــــة إلا بعـــــــدما 

)1(یفرغها من ماضیها ویشحنها بدلالات جدیدة مستقبلیة

بــــــین اللغــــــة الشــــــعریة العربیــــــة واللغــــــة العادیــــــة، ویعتبــــــر مــــــن ممیــــــزات اللغــــــة یفــــــرق أدونــــــیس

ریة الحداثیـــــة الانحـــــراف عـــــن المعنـــــى، والتحـــــول عـــــن الســـــیاق العـــــادي، فـــــي حـــــین أن الشـــــع

ـــــذة التســـــاؤل ومتعـــــة الكشـــــف، إذن لغـــــة الشـــــعر  اللغـــــة الشـــــعریة الحداثیـــــة تثیـــــر فـــــي قارئهـــــا ل

هـــــي لغـــــة الإثـــــارة فـــــي حـــــین اللغـــــة العادیـــــة هـــــي لغـــــة الایضـــــاح، هـــــذا الانحـــــراف فـــــي اللغـــــة 

ــــــــق الشــــــــعریة الحداثیــــــــة، فكلمــــــــافاللغــــــــة الشــــــــعریة ضــــــــد المنطــــــــق، الشــــــــعریة ضــــــــروري لخل

ـــــدخول فـــــي ابتعـــــدت عـــــن حـــــدود  المنطـــــق تشـــــكلت شـــــعریتها التـــــي تعـــــد انفـــــلات دائـــــم مـــــن ال

ومــــــن العناصــــــر فــــــي نظــــــر أدونــــــیس التــــــي لهــــــا علاقــــــة باللغــــــة الشــــــعریة عنصــــــر )2(قوالــــــب 

اللاشـــــــعور لأن اللاشـــــــعور حـــــــدیث بـــــــوعي، كمـــــــا أنـــــــه فـــــــي أغلـــــــب حالاتـــــــه منطقـــــــي محـــــــدد 

)3(ومن هنا یستلزم التعبیر عن بلغة مغایرة...ورغباتواضح، عالم قلق 

ـــــذات  ـــــة تحـــــول أعمـــــاق ال ـــــیس هـــــي لغـــــة حداثی ومـــــن هنـــــا ســـــبح أن اللغـــــة الشـــــعریة عنـــــد أدون

ـــــل دائـــــم للعـــــالم، كمـــــا اعتبـــــر أدونـــــیس أن اللغـــــة الشـــــعریة  وتكشـــــف عـــــن الكـــــون، وهـــــي تحوی

ــــة، وأن اللغــــة الشــــعری ــــزة عــــن اللغــــة العادی ــــة فــــي جوهرهــــا متمی ضــــروریة لخلــــق ة هــــي الحداثی

الشعریة الحداثیة.

.220-218، ص2004الحداثة في الشعر، ایحاءات للترجمة والنشر والتوزیع، لبنان، سعید بن زرقة:–1

.224، صالمرجع نفسه–2

.225، صالمرجع نفسه–3
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:الرمز -د

ها الشــــــاعر المعاصــــــر بتــــــدعاة مــــــن ابــــــرز وســــــائل التصــــــویر التــــــي الرمــــــز وســــــیلة ایحائیــــــ

یثـــــري بهـــــا لغتـــــه الشـــــعریة، وهـــــو عبـــــر ســـــعیه الـــــدائب وراء اكتشـــــاف وســـــائل تعبیـــــر لغـــــوي، 

  هن.التجربة الشعریة التي یعانیها الشاعر في واقعه الرا بمرتبط كل الارتباط 

لیتجــــــاوزه دون ان یلغیــــــه، ویبــــــدأ مــــــن الواقــــــع المــــــادي مــــــن الواقــــــع الشــــــعري یبــــــدأفــــــالرمز

دیـــــــد المحســــــوس لیحــــــول هــــــذا الواقـــــــع إلــــــى واقــــــع نفســــــي وشـــــــعوري تجدیــــــدي ینــــــد عــــــن التج

)1(الصارم 

لجــــــأ ''أدونــــــیس'' إلــــــى رمــــــز یعكــــــس مـــــــرآة الــــــنفس الشــــــاعرة متخــــــذا رمــــــزا ''عائشــــــة'' فـــــــي 

دل عـــــــامقط علیـــــــه نظرتـــــــه العصـــــــریة إلـــــــى المـــــــرأة، ثـــــــم یجـــــــد القصـــــــیدة ''مـــــــرآة عائشـــــــة'' لیســـــــ

بن علي، والحجاج، مهیار، صقر قریش... دالموضوعي لذاته زی

ومــــــا انجــــــر عنهــــــا مــــــن ضــــــعف 1967إن الهــــــزائم التــــــي لحقــــــت العــــــرب خاصــــــة نســــــكة 

وانكســــــار فــــــي الصـــــــفوف العربیــــــة، احتاجــــــت العـــــــرب إلــــــى ســــــیف الحجـــــــاج لیخلصــــــها مـــــــن 

لامیة فــــــي شــــــخص ســــــي، فهــــــو یبحــــــث عــــــن الهویــــــة العربیــــــة الإامتــــــداد الســــــرطان الصــــــهیون

.الحجاج، ومن هذا المنطلق یعالج ''أدونیس'' قضیة قومیة

مهیار الدمشقي

والحیرة  وطنه، لكنه مليء بالعیون

یرعب وینعش

یرشح فاجعة ویفیض سخریة

)2(یقشر الإنسان كالبصلة

.177علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة، ص–1

.339، ص2أدونیس الآثار الكاملة، مج–2
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طولـــــــة المأســـــــاة، الفـــــــرح، وجعـــــــل مـــــــن ''صـــــــقر قـــــــریش'' رمـــــــزا ملحمیا...بكـــــــل عناصـــــــر الب

الكآبــــــة والألفــــــة والغربــــــة، الهزیمــــــة، والانتصــــــار،، والأمــــــل بالانبعــــــاث، لقــــــد ابــــــدع حالــــــة مــــــن 

فـــــــي القـــــــرن العشـــــــرین عربـــــــي التـــــــداخل والحـــــــواري بـــــــین صـــــــقر قـــــــریش التـــــــاریخي، وشـــــــاعر 

غارق في هواجس عصره.

والصقر في الحنین في الحیرة بین الحلم والبكاء

أسه الخلاقوالصقر في متاهة، في ی

على الذروة في نهایة الأعماقیبني

أندلس الأعماق

اندلس الطالع من دمشق

)1(یحمل للغرب حصاد الشرق 

حكایـــــة عبـــــد الرحمـــــان الأمـــــوي وأبـــــدع فیهـــــا فنیـــــا بحیـــــث أخرجهـــــا مـــــن دائـــــرة ســـــتلهملقـــــد ا

الكتــــــب التاریخیــــــة، حیــــــث ســــــرد لنــــــا قصــــــة عبــــــد الرحمــــــان الــــــداخل، وكیــــــف فــــــر هاربــــــا مــــــن 

شـــــــرق إلـــــــى أنـــــــدلس الغـــــــرب أیـــــــن أســـــــس الدولـــــــة الأمویـــــــة الثانیـــــــة، حـــــــاملا إلـــــــیهم دمشـــــــق ال

مقومــــــات الحضـــــــارة العربیـــــــة الإســـــــلامیة وزخرفهـــــــا وشخصــــــیة عبـــــــد الرحمـــــــان الـــــــداخل مـــــــرآة 

ربیـــــــة بكـــــــل أسســـــــها الفكریـــــــة غعاكســـــــة لشخصـــــــیة أدونـــــــیس، حیـــــــث حمـــــــل إلینـــــــا الحداثـــــــة ال

إضــــــــافة إلــــــــى اتیــــــــة، ي الــــــــذي اســــــــقط علیــــــــه تجربتــــــــه الذفالصــــــــقر هــــــــو العامــــــــل الموضــــــــوع

وظــــــف الحیوانــــــات الأســــــطوریة لــــــذلك یاستحضــــــار للشخصــــــیات التاریخیــــــة أو التراثیــــــة نجــــــده 

كانـــــت الأســـــطورة فـــــي شـــــعر أدونـــــیس هـــــیكلا لمعاینـــــة متوحـــــدا توحـــــد اللغـــــة والفكـــــرة، فتبـــــدو 

)2(نار فینیق وكأنها تجري في نار القصیدة.

.341، ص1المصدر السابق، مج–1

.143، ص1981، دار الطلیعة، بیروت 1النقد العربي الحدیث، ط ةغالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین؟، سیكولوجی–2
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ع توصــــیل الرســــالة اللغویــــة إلــــى هــــذا مــــا جعــــل اللغــــة تكتســــي قــــدرا مــــن الابهــــام یكفــــي لمنــــ

قرائها، ویكفي كذلك لعزوف هؤلاء القراء ذلك عن قراءة ذلك الشعر وتذوقه.

ویمكن أن نعد أسباب غموض الرمز في شعر أدونیس في:

اســـــــتخدامه للرمـــــــوز التراثیـــــــة الأجنبیـــــــة التـــــــي لـــــــیس لهـــــــا صـــــــدى فـــــــي وجـــــــدان القـــــــارئ –)1

العربي.

–حسب رأي أدونیس –دع والمتلقي عدم وجود ثقافة مشتركة بین المب–)2

الاســـــتعانة بتجـــــارب الشـــــعراء الأجانـــــب للتعبیـــــر عـــــن التمـــــزق البـــــاطن للشـــــاعر العربـــــي –)3

المعاصـــــر دون الاســـــتعانة بالتجـــــارب والوســـــائل التعبیریـــــة للشـــــاعر العربـــــي الـــــذي یعـــــاني  

مثله هذا التمزق الباطن والمعاناة من انقسام العالم.



�	
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خاتمة:

بعــــــد هــــــذه التجربــــــة والجولـــــــة فــــــي دروب الغمــــــوض فــــــي الشـــــــعر المعاصــــــر نصــــــل إلـــــــى 

محطتنا النهائیة في نتائج هذا البحث واستخلاص أهم ما وقفت علیه هذه الدراسة.

بعـــــــد اكتشـــــــاف الشـــــــعراء العـــــــرب للأجـــــــواء الفكریـــــــة والأدبیـــــــة الغربیـــــــة واطلاعهـــــــم علـــــــى 

عـــــــرب، بســـــــبب التفكیـــــــر الجـــــــدي فـــــــي صـــــــنع الحركیـــــــة  الدائبـــــــة التـــــــي یعیشـــــــها المبـــــــدعون ال

انطلاقـــــــة شـــــــعریة حقیقیـــــــة لا یعتـــــــرف بالحـــــــدود و لا تخضـــــــع إلا لمبـــــــدأ واحـــــــد هـــــــو التجدیـــــــد 

والتعبیــــر وهــــذا المبــــدأ الــــذي جــــاء مــــدعوما بفكــــرة الحداثــــة التــــي انطلقــــت أوروبیــــة فــــي القــــرن 

وتوسعت في شكل مشروع عالمي شمل جمیع النشاطات الإنسانیة.19

لشـــــــعراء العـــــــرب إلـــــــى احـــــــداث انقـــــــلاب جـــــــذري علـــــــى القواعـــــــد الســـــــائدة وهـــــــو مـــــــا أدى با

د عن النقد نظر الشاعر الحداثي ییعوالعمل على وضع حد لفكرة التراث المقدس أو 

ــــة إذن تعــــدد مفــــاهیم الحداثــــة- وكلهــــا تقــــف فــــي اطارهــــا العــــام المتمثــــل فــــي الجــــدة فالحداث

تجدیــــــد وهـــــذ مــــــا یفــــــرض هـــــي كــــــل انقــــــلاب أو ثـــــورة علــــــى المعتقــــــدات الســـــائدة بهــــــدف ال

وجود طرفین ''المبدع'' و'' العمل الابداعي'' یجري بینهما عملیة التجدید.

اتفقـــــت الآراء النقدیـــــة العربیـــــة مـــــع الآراء النقدیـــــة الغربیـــــة فـــــي اكثـــــار الوضـــــوح وتفضـــــیله -

علـــــى الغمـــــوض وفرضـــــه كشـــــرط ابـــــداعي، هـــــذا عائـــــد أساســـــا إلـــــى ذهنیـــــة المتلقـــــي وكـــــذا 

مثل البساطة والوضوح.الوضع المعیاري الذي ی

زاد النقـــــــاش حـــــــول الغمـــــــوض ومشـــــــروعیتها كظـــــــاهرة فنیـــــــة بعـــــــد ظهـــــــور نظریـــــــة التلقـــــــي -

ــــة لــــه  التــــي حولــــت اهتمامهــــا إلــــى المتلقــــي كعنصــــر فعــــال ومؤسســــا فــــي العملیــــة الابداعی

دور مهـــــم، حولتـــــه مـــــن مســـــتهلك إلـــــى متـــــذوق ومـــــن ثـــــم إلـــــى منـــــتج للـــــنص عـــــن طریـــــق 

قافیة.توظیف مؤهلاته كقارئ وتجربته الث
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تعرضـــــت نظریــــــة التلقـــــي إلــــــى الفــــــرق بـــــین الغمــــــوض والابهـــــام حیــــــث رأت أن الغمــــــوض -

ظـــــاهرة ایجابیـــــة بینمـــــا تلخـــــص الابهـــــام فـــــي التعقیـــــد الـــــذي یطغـــــى علـــــى شـــــكل القصـــــیدة 

وبیانها اللغوي.

 الظــــــــاهرةفـــــــي النقــــــــد العربــــــــي الحـــــــدیث والمعاصــــــــر اختلفــــــــت الآراء حـــــــول حقیقــــــــة هــــــــذه -

ة فـــــي الـــــنص الشـــــعري، بینمـــــا رأى آخـــــرون أن هـــــذه صـــــفة ایجابیـــــوهنـــــاك مـــــن رأى أنهـــــا 

الصــــفة ســــاهمت فــــي عــــزل الــــنص الشــــعري عــــن القــــارئ الــــذي عــــزف عــــن قــــراءة الــــنص 

المعاصر.

حمـــــل المســــــؤولیة للشــــــاعر تعـــــدد الأســــــباب المؤدیـــــة إلــــــى كغمـــــوض الــــــنص وهنـــــاك مــــــن -

لأنـــــه یبـــــالغ فـــــي اغمـــــاض نـــــص وطـــــرف آخـــــر یحیـــــل المســـــؤولیة للقـــــارئ لأنـــــه لـــــم یعمـــــل 

ــــدافع فــــي ــــى رفــــع مســــتواه لمســــتوى الــــنص، أدونــــیس الــــذي نجــــده ی كــــل المواقــــف عــــن عل

الغموض في الشعر بوصفه جوهرا أصیلا فیه.

ـــــــــأثرهم بـــــــــالوق- ع اتصـــــــــفت معظـــــــــم تجـــــــــارب الشـــــــــعراء المعاصـــــــــرین بـــــــــالغموض نظـــــــــرا لت

الفاصــــــلة بـــــین مــــــا الحضـــــاري وانفصـــــال الشــــــاعر عـــــن العـــــالم المــــــادي، والغـــــاؤه للحـــــدود

هو مادي وما هو صوري.

نقــــــف عنــــــد معــــــالم الحداثــــــة عنــــــد أدونــــــیس وموقفــــــه مــــــن التــــــراث وثورتــــــه علیــــــه وخاصــــــة -

ـــــى التحـــــرر مـــــن كـــــل قیـــــد والـــــتخلص مـــــن كـــــل مقـــــدس  ـــــدیني، فهـــــو یـــــدعو إل المـــــوروث ال

والثورة علیه.

تجــــاوز للواقــــع ولــــیس إلغــــاؤه أمــــا الرؤیــــا فهــــي إعــــادة صــــیاغة هــــذا العــــالم الرؤیــــا الشــــعریة -

على نحو جدید، والكشف عن عالم معتم ومجهول.

لا یخلــــــو أي عمــــــل فنــــــي بالضــــــرورة وخاصــــــة العمــــــل أو الــــــنص الشــــــعري ســــــواء القــــــدیم أو 

الجدیـــــــد وهـــــــذا راجـــــــع إلـــــــى عجـــــــز اللغـــــــة الیومیـــــــة عـــــــن التعبیـــــــر عـــــــن الحالـــــــة التـــــــي تنتـــــــاب 
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إلــــــى حاجــــــة ورغبــــــة الشــــــاعر إلــــــى تعمیــــــق لغتــــــه بهــــــدف فــــــتح الــــــنص الشــــــعري أو الشــــــاعر 

علـــــــى تـــــــأویلات وأدخلـــــــت هـــــــذه الصـــــــورة فـــــــي الشـــــــعر الحـــــــدیث إلـــــــى جانـــــــب الرمـــــــز لأنهـــــــا

تستخدم نفس تقنیاته مما یصعب على القارئ الفصل نبینهما .

 ـــــد أدونـــــیس للغـــــة الشـــــعریة مـــــن الظـــــواهر الأساســـــي وتشـــــكیل بنیـــــة القصـــــیدة الجدیـــــدة یعی

یفرق بین كما 

 ،ویعتبــــــر اللغـــــة الشـــــعریة واللغـــــة العادیــــــة القدیمـــــة المرصـــــعة بالنحــــــاس والطبـــــاق والبـــــدیع

من ممیزات

ـــــــى االلغـــــــ لمعـــــــروف والتحـــــــول عـــــــن الســـــــابق ة الشـــــــعریة الحداثـــــــة والانحـــــــراف عـــــــن المعن

العادي.

 الرمـــــز هـــــو وســـــیلة لنقـــــل صـــــورة شـــــعریة ابتـــــدعها الشـــــاعر المعاصـــــر بهـــــدف إثـــــراء لغتـــــه

ن الغمــــــوض فــــــي أن الشــــــاعر الحــــــدیث مادتــــــه الایحائیــــــة مــــــن مصــــــادر الشــــــعریة، ویكمــــــ

تراثه

نظــــــرا لصــــــعوبة هــــــذه النــــــوع مــــــن الدراســــــة اكتفــــــي البحــــــث بإضــــــاءة بعــــــض الزوایــــــا المظلمــــــة 

والغامضة في ظاهرة الغموض في الشعر المعاصر، أدونیس خاصة.
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